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تلخيص مجمل البحث في أنـه يتنـاول الاسـتهلال في شـعر غـازي يمكن 
وذلك من خلال تتبع مصطلح الاستهلال وجهود النقـاد في ذلـك ، القصيبي

ومن ثم البحث عن المـسوغات التـي سـاهمت في اختيـار هـذه المفـردة ، أولا
والعناية بدراسة الوجهة الأخرى من حد الاستهلال ، وانتشارها) الاستهلال(

) البصرية والإيقاعيـة والدلاليـة( وهي الحد البنائي وكشف معاييره ،الشعري
، التي تساعد على الفصل بينه وبين ما يتصل به من باقي جسد النص الـشعري

أما على المستوى التطبيقي فقد اهتمت الدراسة بما يحيط الاسـتهلال الـشعري 
ت إلى معرفـة وسع، وتتبعت أنواع العلاقات التي تربطهما، )العنوان(ويوازيه 

ًوخصوصا بعد النقلة النوعيـة التـي يـشهدها ، تقانات الاستهلال الأجناسية
كل ذلك كان خلاصة ، ميدان التمازج والتداخل بين الفنون في العصر الحديث

 ).فضاء الاستهلال الشعري(ما يحاوله الفصل الأول في 
 أما الفصل الثـاني فإنـه يعـرض لـبعض المبـادئ التـي تحقـق للاسـتهلال

من مثل الانسجام والترابط الداخلي بينه وعناصر بناء الـنص ، الشعري نصيته
ومـن مثـل الـترابط المؤسـس لاتـساق الـنص ، )الفـصل والمقطـع(الأخرى 

ومـن مثـل التنـاص المحقـق ، والمتمثل في الأنماط الفنية للاستهلال الـشعري
 اسـتنطاق مـا للتفاعل والمعتمد بدرجة أو بأخرى على ثقافة المتلقي القادر على

 .هو ماثل من مترابطات في الاستهلال الشعري
 

 عميد كلية اللغة العربية المشرف الطالبة
 صالح سعيد الزهراني/ د.أ ناصر يوسف جابر/ د البندري معيض عبد الكريم الذيابي
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Abstract 

 

This study can be summarized in that is deals with the preface in the 
poetry of Ghazi Al-Qusaibi via following the terms of initiation and 
the efforts of critics in that. Then, searching in the justifications that 
contributed in selecting this item (initialization) and it spread. Also, 
caring with studying the other side of poetic initiation limit, namely 
the structural limit and identifying its criteria (visual, Rhythmic and 
sematic) that helps to spate between it and what connects with it 
from the remaining poetic structure. As for the applied level, the 
study cared with what surrounding the poetic initiation  (title) . Also, 
it followed the type of connection between them. Furthermore, the 
study seeks to know the techniques of anaphoric initiation, especially 
after the Paradigm shift of interference between arts in the modern 
age. All of the above mentioned items were the aims of the first 
chapter {Space of Poetic Initiation)  

As for the second chapter, it shows some principles that achieve the 
text of poetic initiation, such as inner harmony and coherence 
between it and the other elements of poetic text, coherent that set 
up the Consistency of the text and Intertextuality that achieve the 
interaction, and which depends on the confidence of the receiver.  

 

Researcher Supervisor Dean of the College 
AL-Bandari Moeed Al- Thiabi Dr. Nasir Y. Jabir Prof. Saleh Saeed Al-Zharani 
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 "ًالنغمة الخفية التي تميز شيئا عن آخر تبدأ مع الاستهلال"

 ياسين النصير                                                                                        
 

ّالحمد الله لا ند له ِصي مسبباتيح في الأرض عن أن انفد ميًحمدا ، ِ وعن أن ، هَ
والصلاة والسلام عـلى ، دًا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانهحم.. مل بيانهيح

، وأوتر بالليـل الـصلاة والأنـام نيـام، خير من صلى وصام، محمد بن عبد االله
 .وبعد، ومن اهتدى بهديه إلى يوم المآل، وعلى آله الطيبين الكرام

ستهل ببيان أمعناه أن ،  مقدمة عن مدونة البحثَّطُمتطي الكتابة لأخأأن ف
إلا ، خرًفقد كان مراوغا؛ كلما انبثق منه جانب نضب الآ، تي بهذا الموضوعصل

 . أن له لذة أبقتني كما أحسب أمينة على معايشته حتى استوى على سوقه
المتــوج لكـل نــص ) الاسـتهلال(فطرقـت أول أبـواب الــنص الـشعري 

المبـدع ،  من وظائف تتعدد بتعدد أبعاد النص الـشعري بهبما يضطلع، إبداعي
، وبما يترك من أثر عـلى كافـة المـستويات البنائيـة مـن جهـة، والنص والمتلقي

، النائـل للاهـتمام النقـدي والبلاغـي، والإثارة في الاستقبال من جهة أخـرى
لا يـصل إلى مـا لقيتـه البدايـة ، والباقي رغم ذلك في الدرس النقدي الحديث
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؛ لذا فقد حاولـت هـذه والنهاية الروائية من اهتمام على أيدي علماء السرديات
ٍالدراسة النهوض بشيء مما يؤطر مقاربة قرائية لنسق استهلال النص الشعري 

الأكثـر مـن ، )١٤٣١-١٣٥٩ (من خـلال شـعر غـازي القـصيبي، الحديث
، ًمجايليه قربـا مـن التميـز والريـادة التجديديـة في المملكـة العربيـة الـسعودية

ٍخصوصا في مجال الصياغة اللغوية مفردات  فيمثـل الاسـتهلال ، وتراكيبً
بعـد ،  من النماذج التي آل إليها استهلال القصيدة الحديثةاًالشعري لديه واحد

 مـع روح وطبيعـة ذلـك منسجمةأن تخلص من المقدمات الطوال التي كانت 
ًولم يعد فضفاضا بل أصـبح لا يتجـاوز في الغالـب ، العهد الذي انتعشت فيه

، ّذي مس جوهر أبـرز مقومـات الـنص الـشعريعدة أبيات؛ نتيجة للتغير ال
؛ ممـا يـدعو بالـضرورة  والموضوعاتيةالمقومات اللغوية والتشكيلية والموسيقية

ضمن أبرز الأسـئلة ، إلى تبين الكيفية التي يبني بها الشاعر المعاصر استهلالاته
 :الكبرى التي يطرحها البحث

 ستهلال قصائده؟ما المنزع التقريبي للشاعر غازي القصيبي في ا: ١س
 علاقاته؟ ا كيف يتماسك الاستهلال النصي؟ وم: ٢س
  الأنماط الفنية للاستهلال الشعري؟ ام: ٣س

                                                             

الأدبي النادي ، التجربة الشعرية الحديثة في المملكة العربية السعودية، محمد صالح الشنطي) (١
 .٤٧ص ،م٢٠٠٣-١٤٢٣، ١ط، السعودية، حائل، ودار الأندلس، بحائل
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ومـن خـلال ، ها من خلال المنهج الوصـفي التحلـيلينويسعى للإجابة ع
وبالتـدرج ، انتقاء النماذج الشعرية المعبرة أكثر من سواها عـن الفكـرة المـرادة

ٍمن نص قـصير وبـسيط نـسبيا إلى نـص أكثـر ، صوصوالتفاوت في تناول الن ًٍ ٍ ٍ
تمهد لما يليهـا مـن تطبيـق ، وبافتتاح كل مبحث بمفاتيح نظرية، ًطولا وتعقيدا

وعلاقاتــه الداخليــة البنائيــة ،  البنــى العميقــة للاســتهلال ودلاليتــهبيقــار
 هذا مع عدم الممانعة في الاسترفاد لكل ما من شأنه خدمة، والخارجية التفاعلية

كـما أن ، في ظل الإيمان بتكاملية المنـاهج وعـدم تغليـب مـنهج عـلى آخـر، الدراسة
 .ًترتيب المباحث يعكس اهتماما بضرورة الانطلاق من النص إلى الموضوع

الـذي يـستقل بالجانـب ، وقد تم التقسيم على الإجراء المنهجي لا المعرفي
اء الاسـتهلال الأول لفض: ٍليوضحه لا ليفصله؛ فجاءت على مقدمة وفصلين

ً مكانيا وزمانيا الاستهلاليتناول الحيز الذي يشغله، الشعري والثاني لنـصية ، ً
إليهـا يتنـاول الأنـواع الفنيـة التـي يتـشكل  ،الاستهلال الـشعري وتناصـيته

وعلاقاته التي يؤلفها كوحـدة ،  إثر ترابطه مع باقي وحدات النصالاستهلال
 .بنائية نصية

 :  كما يوضح مخطط البحث التاليوضم كل فصل ثلاثة مباحث
، والخطــة، والمــنهج، وأســباب اختيــاره، ببيــان أهميــة الموضــوع: مقدمــة

 .والدراسات السابقة
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  حد الاستهلال الشعري :المبحث الأول
  حوارية العنوان والاستهلال الشعري :المبحث الثاني
 الأجناسية للاستهلال  التقانات :المبحث الثالث
 

  العلاقات البنائية للاستهلال :المبحث الأول
  الأنماط الفنية للاستهلال :المبحث الثاني
  تعالق الاستهلال :المبحث الثالث

ثبـت المـصادر يعقبهـا ،  وتحـوي أهـم نتـائج البحـث،ويلي ذلك الخاتمـة
  .ماء الموضوعات وأرقام صفحاتها بأسالفهرس ، ثم والمراجع

ولما كان الاستهلال الشعري من أكثر العناصر البنائيـة إثـارة؛ فـإن هنـاك 
ومهـدت الـسبيل في اسـتنطاق ، الكثير من الدراسات التي استقلت بدراسـته

 :ومنها،  غير طريقتها لمقاربة خباياهتُطَْوأفادتني  وإن اختط، مكنوناته
 َ القـولال فيهـّي فـصتـال، ربية لحـسين عطـوانب مقدمة القصيدة العكت

، بــالأنواع الموضــوعية للاســتهلال أو المقدمــة في العــصور الأدبيــة المختلفــة
وكتـاب مطلـع القـصيدة . ته بالمسح الشامل والتأمل العميـقاواتصفت دراس

الذي انطلقت رؤيته لـه مـن ربـط الحالـة النفـسية ، العربية لعبد الحليم حفني
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بما يفك شفرات المطلع ويعزز مـن كـشف إيهـام ، لقصيدةللشاعر وموضوع ا
ًمعتمـدا المـنهج النفــسي في ، افتقـاد القـصيدة العموديـة للوحـدة الموضـوعية

كـما وقـف ، ًالتحليل وإن ربطه ببعض ما يحيط به من ممارسات تاريخية أحيانـا
الأبيات التـي تتقـدم ) مقدمة(و، البيت الأول) مطلع(على الفرق بين مدلولي 

وكتاب شعرية الاستهلال عنـد أبي نـواس للـدكتور حـسن .  القصيدةغرض
ًمعللا ذلك بتجلي ، الذي ركز فيه على دلالات استهلال الخمر عنده، إسماعيل

ملكة الإبداع المطلقة في هذا الغرض بحسب طبيعته أكثر من غيره؛ مما يـسهل 
يـة التـي له الكشف عن التناسب النصي في استهلالات الشاعر الطللية والذات

هـذا فـيما يخـص الجانـب ، تنقسم إليها أبرز استهلالات الخمر عند أبي نواس
فقد تطرق فيـه ، أما الجانب النظري وكان القسم الأول من الكتاب، التطبيقي

، وما يستجاد ويستكره منه، للحديث عن تعريف الاستهلال ورؤية القدماء له
الأمـر الـذي ، دي والأدبيًمعتمدا في ذلك على عرض ما في كتب التراث النقـ

دفعني لمحاولة إكمال ما بدأه بالوقوف على معناه في المعاجم الاصطلاحية التي 
 . لم يعرض لها؛ لأخلص بما يمكن من تحرير هذا المصطلح

ــوي ــشعر الأم ــة الاســتهلال في ال ــوان بني ــة شــذ، ودراســة بعن    اللباحث
اجـستير في اللغـة  من متطلبـات درجـة الماًقدمت جزء، عبد الكريم الرواشدة

وهي رسالة مخطوطة في كليـة التربيـة في جامعـة . م٢٠٠٦العربية وآدابها عام 
الأول نظـري عنـون : تقـوم عـلى ثلاثـة فـصول. في الكـرك في الأردن،  مؤتة
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راء النقـاد القـدامى والمحـدثين في آبالاستهلال تناولت فيه تعريفه وأهميتـه و
والثالث فقد كانـا تطبيقيـين عـلى الـشعر أما الفصلان الثاني ، المطلع والوحدة

تناولت في الثاني البنى التقليدية للاستهلال وهي الاستفهام والتمني ، الأموي
مـن خـلال ، وفي الثالـث والأخـير المطلـع ودلالتـه النفـسية، والنداء والأمر

ومفهـوم الاتجـاه النفـسي في ، مبحثين الاتجاه النفـسي في الدراسـات النفـسية
للباحثة زينـب ، ة بعنوان الاستهلال في الشعر العراقي الحديثودراس. الشعر

 من متطلبات درجة الماجـستير في اللغـة اًقدمت جزء، هادي حسن اللجماوي
وهي مخطوطة في كلية التربيـة في جامعـة . ١٩٨٩-١٤١٩العربية وآدابها عام 

 ،تقوم على تمهيد بحث في جذور الاستهلال في الـشعر العـربي القـديم، بغداد
الأول عـن دواعـي الاسـتهلال في الـشعر العراقـي : وتقوم على ثلاثة فصول

وكـما هـو واضـح فيهـا ، والثاني عن أنماطه الطويل والمركز والمـدور، الحديث
وأهملـت ، خلطـت الكمـي بـالكيفي الفنـي، نتقاء لبعض أنماط الاسـتهلالا

 يـستدعي التـي، الأنماط الأخرى المتبقية من الفنية والموضـوعية والأجناسـية
والفـصل ، وجودها إطلاقها لكلمة نمط دون تحديـد لنـوع الـنمط المـدروس

 وراضي ،وأقامـت الدراسـة عـلى شـعر الـسياب، الأخير كان للدراسة الفنية
 وصــالح جــواد الطعمــة وآخــرين مــن الــشعراء العــراقيين ،مهــدي الــسعيد

، ءودراسة بعنوان مقدمـة القـصيدة العربيـة عنـد شـعراء الإحيـا. المعاصرين
وهي رسالة مكملة لنيل درجة الماجـستير في ، للباحث عبد العزيز عياد الثبيتي
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تقـوم عـلى ، مخطوطة في جامعة أم القرى في مكة المكرمـة. ١٤٣١الأدب عام 
الأول عن مقـدمات : وعلى فصلين، تمهيد عن مقدمة القصيدة العربية القديمة

يدية التي ساروا فيها وقف فيه على مقدماتهم التقل، البارودي وحافظ وشوقي
وعلى مقدماتهم الأخرى التـي تتـصل بعـصرهم ورؤيـتهم ، على نهج القدماء

تنـاول فيـه ، أما الفصل الثاني والأخير فكان عـن التـشكيل الفنـي، للتجديد
 . الألفاظ والتراكيب والصور الفنية والموسيقى

وحسبي أن كـل تلـك الدراسـات تكـاد تنحـصر في المـستوى التقليـدي 
، التي تقوم على التقسيم البحت للجانبين الفني والموضوعي، اث الأدبيةللأبح

الصرف عـن ، والتي تحقق جاهزيتها،  خطط المنجز الأكاديميتوارثة في جلالم
 . المحاولة الجادة في سبر أغوار ما هو محل للنظر والتنقيب والتفتيش

،  النصيرلياسين، بقيت ضرورة الإشارة إلى كتاب الاستهلال فن البدايات
تنـاول فيـه . م٢٠٠٩-١٤٣٠الطبعة الأولى ، الصادر عن دار نينوى في دمشق

وإلى بحـث . المؤلف الاستهلال بشكل موسع في النصوص السردية والشعرية
وهو محدود الصفحات ، للدكتور ماجد الجعافرة، أثر الاستهلال في بناء النص

ثامنـة العـدد التاسـع الـسنة ال، في مجلة جذور الصادرة عن نادي جـدة الأدبي
 .٢٧٥ص) ٢٠٠٥مارس -١٤٢٦محرم (عشر

كما توالت الدراسات التي اسـتدعت شـعر غـازي القـصيبي؛ لاسـتلهام 
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، أدواتــه الفنيــة ومــضامينه الجماليــة في التنظــير للخطــاب الــشعري الحــديث
واستقلت بدراسته على النحـو الـذي أغنـى هـذه الدراسـة عـن الوقـوف في 

  :التعريف بالشاعر ومنها
وكتـاب شـعر غـازي ، كتاب صـورة المـرأة في شـعر غـازي القـصيبي

وكتاب الجانب الإسـلامي في شـعر الـدكتور غـازي ، القصيبي دراسة فنية
 ،وكتاب شـعرية الـصحراء والبحـر دراسـة في شـعر غـازي، القصيبي

وكتيـب شـعرية القنـاع في ، وكتاب شعرية الخطاب عند غـازي القـصيبي
 .سعودية الجديدة سحيم القصيبيالقصيدة ال

وبحـث مفهـوم الـشعر ، وبحث ظاهرة الحزن في شعر غازي القصيبي

                                                             

 .١٤٢٢، ١ط، سوريا، دمشق، دار الطليعة .أحمد سليمان اللهيبي) (١
 .١٤٢٣، ١ط، السعودية، الرياض، مؤسسة اليمامة الصحفية، د سالم الجهنيمحم) (٢
  .١٩٩١، ١ط، دار الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع، صلاح مصيلحى ) (٣
، ١ط، الـسعودية، جـدة، خوازم العلميـة للنـشر والتوزيـع، فاروق عبد الحكيم دربالة) (٤

١٤٣٠. 
 .١٤٣١، ١ط، القاهرة، والإجتماعيةعين للبحوث الإنسانية ، هيا علي الشمري) (٥
  .١٤٣٢، ١ط، السعودية، نادي الحدود الشمالية الأدبي، صالح سعيد الزهراني ) (٦
، الـسعودية، كليـة التربيـة في القـصيم، رسالة ماجستير، هدى صالح عبد العزيز الفايز) (٧

١٤٢٣. 
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١٥ 

وبحث النزعة الإنسانية في الشعر بين أبي القاسم الشابي وغازي ، عند غازي القصيبي
 .وبحث صوت الذات في شعر غازي القصيبي، القصيبي

ــ ــصوص الحنــين "ة وزمــن الأســاطير الملون ــازي ن ــد غ ــة عن إلى الطفول
وهكـذا يحـدوني . وشعرية المكان في أعمال القصيبي الشعرية ."القصيبي

ن الأمل للمساهمة في هذا التراكم المعرفي بمحاورته وإعادة بثه بقراءة تسعى لأ
 هأقطف منـستطيع أن أويبقى الشكر الحقل الوحيد الذي ، تكون نصية منتجة

، بحث ومسيرة العلم بعطاء سـيخلد إن شـاء االلهأثرى المتنان لكل من اأعبق 
ًجهـدا في ُمشرف البحث الذي لم يـأل ، ناصر يوسف جابر: إلى سعادة الدكتور

 المرشـد ،عبد االله إبراهيم الزهراني: وإلى سعادة الدكتور، الدعم المعرفي للبحث ومتابعته

                                                             

 .١٤٢٤، السعودية، كرمةجامعة أم القرى في مكة الم، رسالة ماجستير، علي عتيق المالكي) (١
، جامعـة أم القـرى في مكـة المكرمـة، رسـالة ماجـستير، هيفاء رشيد عطـا االله الجهنـي) (٢

 .١٤٢٧، السعودية
، السعودية، جامعة الملك عبد العزيز في جدة، رسالة ماجستير، أحمد سعد الطيار الزهراني) (٣

١٤٣٢. 
-٥٥ص، ٢٠٠٣، مـارس، الكويت، ٣٩٢العدد ، مجلة البيان، عبد االله محمد العضيبي ) (٤

٦٢. 
النـادي الأدبي ، ٧٤و٧٣العـددان ، ٣٧المجلـد ، دوريـة العقيـق، عبد االله محمد القـرني) (٥

  ص،١٤٣١، السعودية، بالمدينة
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١٦ 

ــسجيل الموضــوع ــم ت ــى ت ــاؤل حت ــة والتف ــث روح الثق ــبرح يب ــذي لم ي   ، ال
ــدكتوروإلى ــعادة ال ــضيبي:  س ــد الع ــد االله محم ــساند البحــث ، عب ــان ي ــذي ك   ال

ًتوجيها وإعارة للكتب ؛ فلطالما احتوى أسئلتي طوال فترة التأجيل بـصبر واحـتمال؛ 
 .فجزاهم االله عني أجمعين خير ما يجزي أساتذة عن تلاميذهم

ســعادة الأســتاذين الفاضــلين عــضوي المناقــشة والــشكر موصــول إلى 
نـورة الـسفياني ، عـسى االله أن : حسن مسكين ، وسعادة الـدكتورة : الدكتور

، والدي الكريمين أثقل االله بالحسنات موازينهما، وإلى ينفعني بما يرشداني إليه 
وإلى أبي أمير الذي لا أشك برهة في أن البحث لم يكن من وقته وبذلـه أسـعده 

والحمـد الله ، ّ علي فـضلوكل من كان له، وإلى إخوتي وأخواتي، االله في الدارين
    .من قبل ومن بعد
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١٧ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 المبحث الأول

 المبحث الثاني

 لثالمبحث الثا

: 

: 

: 

 حد الاستهلال الشعري

 حوارية العنوان والاستهلال الشعري

 التقانات الأجناسية للاستهلال
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١٨ 

 
 

  

ــ ا ًإن الاســتهلال الــشعري هــو أول الخيــوط الناظمــة للقــصيدة قالب
في تحقيـق ، ذلك مع الإقرار باستواء العناصر البنائية للقـصيدة، اًومضمون

الأثر المنشود الذي يتوخاه الشاعر؛ إذ يتمايز كل عنصر منها ولا يمكـن أن 
بمعـزل عـما ، بما يتيح له الاستئثار ببنـاء الـنص الـشعري، ينفرد أو يستقل

 .سواه من العناصر الأخرى
يجـد لـه ، المتصفح لكتب التراث الأدبي النقدية والبلاغية والمعجميـةو

فمن معانيـه التـي دونتهـا ، عن كنههفيها من بسط القول ما يفي بالكشف 
باستقراء ما يعبر عنه تحت مادة الكلمة التي يـشتق منهـا ، المعاجم اللغوية 

 :ما يلي، )هلل(
َّهل السحاب المطر": في لسان العرب  وانهـل المطـر ،  وهل المطر هـلا،َ

واسـتهلت الـسماء في أول ... المطـر وهـو شـدة انـصبابه واستهل ً،نهلالاا
َّأهل:  وقال غيره.سم الهلالوالا، رالمط َ ، ًالسحاب إذا قطر قطرا له صـوت َ

واسـتهل  ،واستهلت إذا ارتفـع صـوت وقعهـا، وانهلت السماء إذا صبت
 وكل شي رفع صوته فقـد ،رفع صوته وصاح عند الولادة: الصبي بالبكاء
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١٩ 

َّهـل( فعدة معان تبلورها السياقات اللغوية لمـادة ،"استهل  في القـول ) َ
 أمـا عنـد اقترانهـا ،والتتابع  دون انقطاع ،منها الوجود من العدم، قالساب

بـالإدلال عـلى أول   فإنهـا تخـتص،الألف والسين والتاء ،بحروف الطلب
 .الظهور المسموع

واسـتهل إذا رفـع ، وأهل الـصبي": ويماثل ذلك ما في أساس البلاغة
ومـن ... رهو صوت المطووانهلت السماء بالمطر واستهلت ، صوته بالبكاء

 ."ٍالمجاز ما أحسن مستهل قصيدة مطلعها
َّهـل(المعاجم اللغوية في أن مـادة وهكذا تتفق  َهلـل(أو  )َ تـدل عـلى  )َ

ًالبدء شأنها في ذلك شأن مرادفاتها الأخرى مطلعا ومقدمة وابتداء ولقـد ، ً
تنبه لذلك المنظرون لهذا المصطلح؛ إذ يقول الدكتور حسن إسـماعيل بعـد 

: تناوب حضور هذه المفـردات المترادفـة في كتـب النقـد الأدبيأن عرض ل
ًبالرغم من تعددها اللفظي تعنـي شـيئا واحـدا عـلى ، إن هذه التسميات" ً

 ونـستطيع البرهنـة عـلى صـدق هـذه الفرضـية ،مستوى التلقي هو البـدء
                                                             

  ، ٢٠٠٣ – ١٤٢٣، ٩ج ، مــصر، القـاهرة، دار الحـديث، لـسان العــرب، ابـن منظـور)  (١
  .١٢١ص 

، ١ط ، لبنان،دار بيروت للطباعة والنشر، أساس البلاغة، جار االله أبو القاسم الزمخشري)  (٢
  .٧٠٥ص، ١٩٩٢-١٤١٢
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٢٠ 

 . بالرجوع إلى معاجم اللغة لتقدم لنا قـراءة معجميـة للمفـردات الـسابقة
ويرمـز إلى بدايـة  )هلـل ( لـسان العـرب مـصدره الفعـل فالاستهلال في

فهـو مـن  )بـدأ (أمـا الفعـل  ...وبداية بكاء الـصبي، وبداية المطر، الهلال
بدأ : يقول الزمخشري، حيث مصدره ودلالته يدل على الابتداء في كل شيء

وافعـل هـذا ، وكان ذلك في بدء الإسلام ومبتدأ الأمـر، االله الخلق وابتدأه
وهاتها من ، ما تريد أول شيء ،وافعله بدء، وبادئ بدىء، بادئ بدءو، ًبدءا

في لـسان  )طلـع (أمـا مـادة . عد الكلمة والقصة من أولهاأذي تبدأت أي 
 ،"لوع للـشمس والقمـر والفجـر والنجـومالعرب فتشير إلى بداية الط

وليس هذا ببدع في اللغة العربية الفصحى التي تتقارب ألفاظها بما يـوحي 
مما حدا بالعلامـة ، حابتها ولا يفقدها هويتها في الاختصاص بمدلول مابر

 .أبي هلال العسكري إلى وضع كتابه الفروق اللغوية
 فكان أن حفلت المعاجم التي تهـتم بالمـصطلحات الأدبيـة والبلاغيـة

وأخرى ضـمن ، تارة صراحة بهذا المصطلح، بتعريفات لمفهوم الاستهلال
                                                             

  ، المنيـا، دار فرحـة للنـشر والتوزيـع، شعرية الاستهلال عند أبي نواس، حسن إسماعيل)  (١
  .١٧-١٦ص ، ٢٠٠٣، ١ط 
 دار العلم، محمد إبراهيم سويلم: تحقيق، الفروق اللغوية، الحسن بن عبد االله العسكري)  (٢

 .القاهرة ، والثقافة
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٢١ 

ويوضـح ،  له بما يكشف عـن طبيعتـه ويبـين أهميتـهالمصطلحات المرادفة 
ًمواطن جودته ورداءته؛ مما يجعل الوقوف عليهـا  لازمـا لتكتمـل الرؤيـة 

 :بشيء من الجلاءمعناه الاصطلاحي بالوقوف على 
في البـاب الـسابع "روضـة الفـصاحة "فقد ورد عنـد مؤلـف كتـاب 

،  أول شـعرهوهو أن يبتـدئ الـشاعر في" :والثلاثين تحت مصطلح المطلع
، ومعنـى لطيـف مطبـوع، بلفظ بـديع مـصنوع، والكاتب في أول رسالته

فإن المطلع أول مـا يقـرع ، ُويحترز من كلمات يتطير بها أو يكون فيها ركاكة
 وهو ينبه بـذلك ."وربما تفاءل به الممدوح أو بعض الحاضرين، السمع

بل المتلقـي عـلى إلى ضرورة تجويد الشاعر لاستهلاله؛ لأنه بضمان حسنه يق
، سماع بقية أبيات القصيدة أو يتطير وينصرف عنها إن كـان خـلاف ذلـك

مـثلما . وسير الأدباء وكتب التراجم زاخرة بالمواقف المعضدة لهـذا القـول
وتحسين الاستهلالات والمطـالع مـن أحـسن ":يعكس ذلك قول أحدهم 

ة مـن القـصيدة المتنزل، إذ هي الطليعة على ما بعدها، شيء في هذه الصناعة
ًمنزلة الوجه والغرة تزيد النص بحسنها ابتهاجا ونشاطا لتلقـي مـا بعـدها  ً

                                                             

، دار وائل للنشر، خالد الجبر: تحقيق ، روضة الفصاحة، أبو عبد االله محمد بن بكر الرازي)  (١
 .١٥٤ص، ٢٠٠٥، ١ط 
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٢٢ 

وربما غطت بحسنها على كثير من التخـون الواقـع ، إن كان بنسبة من ذلك
 ."بعدها إذا لم يتناصر الحسن فيما وليها

 تحـت عنـوان "أنـوار الربيـع في أنـواع البـديع"كما ورد عند صاحب 
 :ء وبراعة الاستهلال قولهحسن الابتدا

، ويـسمى براعـة المطلـع، من البلاغة حسن الابتداء: قال أهل البيان"
وأجزلهـا ، ويـأتي بأعـذب الألفـاظ، وهو أن يتأنق المـتكلم في أول كلامـه

ًنظــما وســبكا، وأرقهــا وأحــسنها ، وأوضــحها معنــى، وأصــحها مبنــى، ً
خير الملبس والذي لا والتقديم والتأ، وأخلاها من الحشو والركة والتعقيد

 لــضرب آخــر مــن ضروب حــسن ً وفي قولــه بيــان أيــضا.".يناســب
وهو أن تكون مادته المعجمية معبرة وسلسة وسهلة قريبة مـن ، الاستهلال

 .الإفهام؛ لأنه بوضوحها يتعين فهم الباقي مما يليها من القصيدة
ا في الجـزء الرابـع مـن كتابـه الـسابق تحـت مـصطلح ًوقد أورد أيـض

                                                             

دار ، جةمحمد الحبيب ابن الخو: تحقيق ، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم القرطاجني)  (١
  .٣٠٩ص ، ٣ط ، الغرب الإسلامي ببيروت

مطبعـة ، شاكر هادي شكر: تحقيق ، أنوار الربيع في أنواع البديع،  بن معصوم المدنيعلي)  (٢
  .٣٤ص، الجز الأول، النعمان
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والمراد به في الاصطلاح أن يؤسس الكلام على وجه يـدل عـلى " :التسهيم
 فهـذا المـدلول يـوهم . "ومناسبته للمعنى اللغوي ظاهرة، هبناء ما بعد

بتطابقه مع براعة الاستهلال أن وقع بأول القصيدة غـير أن الفـرق بيـنهما 
 مبـاشرة أن التسهيم يرصد المتلقي ما يهمس به: جلي من عدة أوجه أبرزها

ومـن خـلال انتهائـه ، من خلال توقع ضده أو مثيله مما يـستدعيه الـسياق
 والتي لا تتجاوز عـادة عـدة ،بانتهاء البيت الشعري أو الأبيات التي تحويه

 في حين أن براعة الاستهلال لا تكـون عـادة مـا تـدل .أبيات من القصيدة
ولا تقـف ، ب بل معنويـة في الأغلـ،عليه دلالة معجمية ظاهرة كالتسهيم

بل تمتد بامتداد القصيدة كاملة؛ وهذا ما يفسر ، عند عدد معين من الأبيات
من جهة أخرى ولع النقاد والـشعراء بـضرورة تجويـده كـما يفـسر قـولهم 

 .إن رأيت أوله عرفت آخره الموهم بالتقائه مع التسهيم: المطلق
فـق اعلم أنـه ات":  فقد قال"خزانة الأدب وغاية الأرب"أما صاحب 

ًعلماء البديع على أن براعة المطلع عبارة عن طلوع أهلة المعـاني واضـحة في 
وقـد سـمى ... استهلالها وألا يتجافى بجنوب الألفاظ عن مضاجع الرقـة

وفي هـذه التـسمية تنبيـه عـلى ، ابن المعتز براعة الاستهلال حسن الابتـداء
                                                             

  .٣٣٦ص ، الجزء الرابع، المرجع السابقعلي بن معصوم المدني، )  (١
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مـن حـسن وإن أخل الناظم بهذه الشروط لم يـأت بـشيء ، تحسين المطالع
 . "الابتداء

وفي مقولته تعزيز لما يدل عـلى تماثـل مـصطلح الاسـتهلال والابتـداء 
  كما يـشيد مـن جهـة أخـرى بفـضل ، والمطلع في الإشارة إلى أول القصيدة

الذي يعد أول من أدرج براعة الاستهلال ضـمن فنـون ، عبد االله بن المعتز
 وأصـبحت بعـد .تفي كتابه البديع بمصطلح حـسن الابتـداءا، البديع

فرد لها بـاب أُ "البلاغة العربية"حتى أنه في معجم ، ذلك من فنون البلاغة
فرع المتأخرون من حـسن الابتـداء ":  جاء فيه"براعة الاستهلال"بعنوان 

، وفيهـا زيـادة عـلى حـسن الابتـداء، في النظم والنثر) براعة الاستهلال (
ًمطلـع القـصيدة دالا عـلى مـا فإنهم شرطوا في براعة الاستهلال أن يكون 

 بـل إشـارة تعـذب ،ًبنيت عليه  مشعرا بغرض النـاظم مـن غـير تـصريح
   ويستدل بهـا عـلى قـصده مـن عتـب أو عـذر ،حلاوتها في الذوق السليم

                                                             

، دار القـاموس الحـديث، خزانـة الأدب وغايـة الأرب، تقي الدين ابن حجة الحموي)  (١
  .٣ص، ونبد،١ط ، بيروت

، ١ط ، دار المـسيرة، إغنـاطيوس كراتشفوفـسكي: تحقيـق، البـديع، عبد االله بـن المعتـز)  (٢
  .٧٠ص، ١٩٨٢-١٤٠٢
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٢٥ 

معجم مـصطلحات العربيـة في  اللغـة " كما جاء في ."أو تنصل أو تهنئة
 وفي موضـع ."مًوالاستهلال أيضا الجزء الأول من الكـلا": "والأدب

براعة الاستهلال وهو أن يبدأ الـشاعر قـصيدته بـما يوضـح غرضـه "آخر
وهـو أن ، ر وهكذا تعلق بمفردة الاستهلال قيمة براعتـه في الـشع."منه

حتـى إن المفـردتين ، ًيكون ملمحا إلى غرض القصيدة ببراعة دون تصريح
 بلفـظ صريـح "طالمعجم الوسي"الاستهلال وبراعة الاستهلال تلتقيان في 

أن يقدم المصنف في : براعة الاستهلال-الاستهلال": فيأتي فيه ما هذا نصه
، أو الشاعر في أول قصيدته جملـة مـن الألفـاظ والعبـارات، ديباجة كتابه

 ."يشير بها إشارة لطيفة إلى موضوع كتابه أو قصيدته
مـا سر تميـز مـصطلح : ويبقى الـسؤال الـذي يطـرح نفـسه ألا وهـو

                                                             

، الـسعودية، الريـاض، دار العلوم للطباعة والنشر، معجم البلاغة العربية، بدوي طبانة)  (١
  .٨٥ص، ١٩٨٢-١٤٠٢، المجلد الأول

، مكتبة لبنان،  مصطلحات العربية في اللغة والأدبمعجم، مجدي وهبة وكامل المهندس)  (٢
  .٧٧ص، ١٩٤٨، ٢ط ، بيروت

  .٣٢ص، المرجع السابق)  (٣
،  مكتبة كنوز المعرفة،مصر، مكتبة الشروق الدولية، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية)  (٤

  .١٠٣٤ص ، ٢٠١١-١٤٣٢، ٥ط ، السعودية، جدة
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٢٦ 

تهلال عــن مرادفاتــه في تنمــيط أول القــصيدة بعــد اســتقراء معنــاه الاســ
 المعجمي اللغوي والاصطلاحي ؟

ــشيء ــدء ال ــارة إلى ب ــه في الإش ــع مرادفات ــي م ــتهلال يلتق   ، إن الاس
  هـي الوحيـدة التـي تـدل ، ولكن مفـردة الاسـتهلال في معناهـا اللغـوي

ما تقـدم فرفع الصوت في اللغـة هـو الاسـتهلال كـ، على بدء رفع الصوت
أمـا مـن حيـث ارتبـاط ، هذا من حيث قيمة هذه المفردة المعجميـة، اًسابق

ذلك بالشعر؛ فالشعر فن إلقاء ومخاطبة الجمهـور بـالنظر إلى فطرتـه التـي 
ضـمن مـا سـواه مـن ، أي يعتمد على الـصوت، ظهر عليها بادئ ذي بدء

في وكأن مفردة الاسـتهلال الأكثـر مـن بـين مرادفاتهـا ، وسائل التوصيل
التـي منهـا امتـداده وملامـسته لكافـة الأنحـاء ، الإشارة إلى قيمة الـشعر

فثمة محفـزات ثلاثـة مكنـت مـن ، الشعورية والحسية الداخلية والخارجية
، وجمهور التلقي الشفاهي أو السماعي، معناها المعجمي: تمركز هذه المفردة

، لمـصطلح هـذا اأوجدتوهي ذاتها المحفزات التي . وطبيعة الشعر الفنية
  ،  كـل بدايـة تقـترن بـالظهور المحـسوس كـالجزء الأول مـن المـسرحيةفي
   .القصةكو

مـن ارتبـاط مـصطلح الاسـتهلال ، أما ما شاع في الدراسات الحديثـة
فليس ذلك من قبيـل موقعـه النـصي؛ إذ لا يمكـن أن ، بالعتبات أو العتبة
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٢٧ 

يث عـلى أن تواضع النقـد العـربي الحـدبعد  اًخصوص، اًيكون ذلك مطلق
 في قـاطعالذي يـوحي بوجـود نـص لا يت، إيوائها إلى حقل النص الموازي

بيـنما الاسـتهلال الـشعري هـو مكـون أولي ،  مع النص الأصليصلالأ
وإنـما ، ًلجسد القصيدة لا يمكن فصله والنظر إليه باعتباره موازيـا للـنص

ه لا  بالنـسبة إليـ الاسـتهلالجاءت تلك التسمية مـن قبيـل المتلقـي؛ لأن
لموقعه النصي عتبة ثانية بعد العنوان لا يـستطيع تجاوزهـا بـالعبور إلى بقيـة 

فنشطت هـذه التـسمية مـع ازدهـار الاهـتمام ، النص دون الوقوف عندها
ومع الترجمة والتنظير لجماليـات التلقـي في ، بالمتلقي في الدراسات الحديثة 

 ضرورة الوقـوف عـلى  إلىًدافعـا هذا الخلـط وكان،  النقد الأدبي التحليلي
 .الحد البنائي للاستهلال الشعري وهو ما سيأتي بيانه 

 

                                                             

والمركـز الثقـافي ، النـادي الأدبي بالريـاض، النص الروائـيبداية ، أحمد العدواني: ينظر)  (١
 .٤٤ص، ٢٠١١، ١ط، بيروت، العربي
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٢٨ 

  

، إن الممارسـة النــصية في الــشعر الحــديث تنامـت عــن البيــت القــديم
للتنظــيم النــصي الــشعري ، مــسارات متنوعــة البنــاء وغــامرت في اتخــاذ

 ولا يفهـم مـن ."سـتهلالالا بغياب بيـت"فأفسحت للقول ، الحديث
الحـد  بعد بيان، بل سيتضح المقصود من ذلك، ذلك أنه أصبح مبتور البناء

الـذي يمكـن تـصنيفه ، البنائي للاسـتهلال في الـنص الـشعري الحـديث
 : التي تجسده إلى بحسب أبرز الأشكال

 يوالـنص ذ، النص الشعري الحديث الذي يتوزع إلى عدد من المقاطع
ًأيا ما يكون نوع النص الشعري عمودي ،لالمشهد المتكام قصيدة ، اًأو تفعيلي اً
هـو ، وحسبما كشفت دلالته المعجمية فالاستهلال يكون فيها. أو مقطوعة

إلا ، خلاف في ذلك فهو البيت الأول ولا، أول ما يظهر من النص الشعري
، أنه في بعض النصوص يعمد الشاعر المعاصر إلى استعمال التدوير التركيبي

ط بين بالتر إلا بايتوزع فيه المعنى إلى عدد من الأسطر الشعرية ولا يتمالذي 
 مـن خـلال التراكيـب الجمليـة المـدورة، كل سطرين شعريين على الأقـل

                                                             

الـدار ، دار توبقـال، الرومانـسية العربيـة، ٢ج ، الـشعر العـربي الحـديث، محمد بنيس)  (١
  .٨٧ص، ٢٠٠١، ٢ط ، المغرب، البيضاء
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٢٩ 

 فتلاشت في هذا النوع مـن النـصوص وحـدة القائمة على الوقفة الدلالية؛
 بيتـه خير الشعر ما قـام بنفـسه وكمـل معنـاه في"على أن  البيت التي تقوم

 ."ببعضها لو سكت عن بعـض وقامت أجزاء قسمته بأنفسها واستغني
، القـول الـسابق غاب معها الاستقلال المطلق لبيت الاستهلال  بما يفسرو

 كحد أدنى -فهيمنت بنيته المقطعية التي تتكون في أبسط صورها من بيتين 
سيادة وحـدة التـي كانـت لهـا الـسيادة بـ،  إلى جوار بنيته البيتية- للمقطع

عقـب حديثـه ، مثل هذا أشار حازم القرطاجني وإلى، البيت عند القدامى
وأكثـر مـا وقـع ": قال عن ضرورة تحسين البيت التالي للبيت الأول حيث

 فأما العرب المتقدمون فلم، الإحسان في المبادئ على هذا النحو للمحدثين
فقد كـانوا  في أغلـب ؛ "يكن لهم بتشفيع البيت الأول بالثاني كبير عناية

القائمـة ، منطلقين من معيار التمجيـد لوحـدة البيـت ،نظمهم ونقدهم
هـو ، يكون انتهاء البيـت بالقافيـة بحيث، على التناسب بين المعنى والوزن

                                                             

 مكتبـة الخـانجي، هـارونعبد الـسلام : تحقيق ، المصون في الأدب، أبو أحمد العسكري)  (١
 .٩ص. ١٤٠٢، ٢ ط ،بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياض

  .٣١٠ص ، المرجع السابق، حازم القرطاجني)  (٢
، ١ط، لبنـان، بـيروت، دار الشروق، قصيدة البيت الواحد، خليفة محمد التليسي: ينظر)  (٣

 .٧ص، ١٩٩١-١٤١١
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٣٠ 

المعنـى بـين البيتـين  تداخل –ُانتهاء في الوقت ذاته لمعناه؛ لذا عد التضمين 
ِبـترْا يـضعف الـشعروعدم قيام البيت بذاتـه  - المتجاورين ُ  ولكـن هـذا، ًَ

، المقياس توارى مع الانتقال النقدي من النظرة الجزئيـة إلى النظـرة الكليـة
 .الوحدة العضوية ومع استقرار مفهوم

، فالاستهلال في النص الشعري الحـديث هـو العنـصر البنـائي الأول
قـد يمتـد ملفوظـه الـصياغي إلى المقطـع الأول  وهو البيـت الأول الـذي

، ًإلا جـزءا مـن عنـصر البيت الأول لـيس في العـادة"كمله؛ وذلك لأن بأ
 والحكم على أي جزء دون مراعاة الكل المكمل له حكم مبتور ناقص؛ فإذا
، ًكان بدء القصيدة غزلا فإن البيت الأول ليس إلا جـزءا مـن هـذا الغـزل

 من هذا الغزل مكتملا ًإلا، الشاعر ولا مشاعره ولا يمكن أن نفهم موقف
البيـت الأول وإغفـال  وإن التركيـز عـلى، إذا راعينا بقية حديثه في الغـزل

 ."النظر إلى ما يليه قد يفسد المعنى أو يعكسه
أمـا مـن ، ما سبق هو ما يميز حد الاستهلال البنائي من جهـة ابتدائـه

، تبقى بحـسب طبيعـة الـشعر غـير القـارة، حدود حيث انتهاؤه فله ثلاثة

                                                             

، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ه النفسيةمطلع القصيدة العربية ودلالت، عبد الحليم حفني)  (١
  .٤١٥ص، ١٩٨٧، ١طالقاهرة، 
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٣١ 

وإنما هي انفتاح دائم ، صارم ست مشدودة إلى تقعيدلي"مؤشرات مفصلية 
يتطلـب مـن  وهـذا. ومن جزء في النص إلى جـزء آخـر، من نص إلى نص

وبالتمفـصلات ، ا بحركـة المعنـى الناميـة في الـنصًالمتلقي أن يكون واعي
،  إضافة إلى أنها منحدرة من النص الشعري ذاته."الموجودة فيه الكبرى

، تتشكل منها وحدات النص والـنص بأكملـه ث التيبل هي الزوايا الثلا
 :وهي ما سيأتي بيانها

ويقـصد بـه توزيـع الـنص الـشعري المكـاني أو :  بـصريحد :الأول 
وبيان الحـد ، تتآزر ثنائية السواد والبياض في تأطيره  إذ، الكتابي والطباعي

 الناصـع أو  البيـاضخـلال مـن، الفاصل بين كل وحـدة نـصية وأخـرى
أو مـن ، طبوع بأرقـام و رسـوم كـالنجوم وكالـدوائر وكـالنقطالبياض الم

الذي يعمق فيه حجم وسـمك الخـط المختـتم بـه للوحـدة السواد  خلال
تباينًـا يجعلـه مركـز ، عن السابق واللاحـق بحيث يتباين في شكله، الأولى

ًتأثير في القصيدة دلاليا وبنائيا التـي تـؤطر نهايـة   فهذه العلامات المقطعية.ً
 هي مؤشرات تسهم في تنظـيم بنيـة ،ًهلال شكليا أو غيره من المقاطعالاست

                                                             

، بـيروت، الـدار العربيـة للعلـوم نـاشرون، في تحليـل الـنص العـشري، عادل ضرغام)  (١
  .٥٩ص، ٢٠٠٩-١٤٣٠، ١ط ، الجزائر، منشورات الاختلاف
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٣٢ 

أي بإشـارات تعـبر عـن ، تتعلق هذه المؤشرات بفكرة الترابط"إذ  النص؛
تخـدم في إبـراز بعـض  ...طروحات الكـلام العلاقات القائمة بين مختلف

 فقـد غـدا ."البنيـة أو لتمييز مختلـف مكونـات، جوانب هذا المضمون
  في الـنص الـشعريوإدراكـه، ل اللغوي والدال البـصريبين الداالتلازم 
 في ظـل التطـور الطبـاعي المعـاصر ازدهـرتمن المسلمات التي ، الحديث

حيث تولد الدلالـة ، ًالبصري امتدادا للوعي اللغوي يعد التشكيل"حيث 
، وهيئة الطباعة الحديثة، الصفحة من التفاعل بين التشكل الماثل في تخطيط

ــى ــشكل البــصري إلىوالمعن ــؤدي هــذا الت ــظ؛ وي ــراد   الكــامن في اللف إي
 ."العلاقات السياقية فيما بين تقابل السواد والبياض والبدايـة والنهايـة

ًويعد دالا إشاريا تؤسـس للمـستوى ، يعبر عـن منظومـة شـعرية بـصرية ً
في أدق حـالات اسـتخدامه " فهو، النصي مبنى ومعنى في الخطاب الجديد

المـستويين  شير إلى العلاقات التي تربط بين أجزاء النص عـلىيستطيع أن ي
ــه ، الأفقــي والــرأسي  يحــدد معــالم الطريــق لقــارئ -بعبــارة أخــرى-إن

                                                             

لمؤسـسة الجامعيـة ا، استيعاب النصوص وتأليفهـا، ترجمة هيثم لمع، أندريه جاك ديشين)  (١
  .٢٩ص، ١٩٩١-١٤١١، ١ط ، بيروت، للدراسات والنشر

مؤسسة المختـار للنـشر ، موسوعة الشعر العربي الحديث والمعاصر، يوسف حسن نوفل)  (٢
  .٥٣ص، ٢٠٠٦-١٤٢٦، ١ط ، مصر، والتوزيع
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٣٣ 

للقارئ بسهولة تمييـز حـدود كـل وحـدة نـصية عـن  ؛  فيتضح"النص
، داخـل الفـضاء النـصي فهما، من خلال توزيع البياض والسواد، الأخرى

 مرتبطة بالسياق النـصي، تماهى الشاعر في تقديمهايمثلان دلالات كتابية ي
ورغم ذلك تبقـى فاعليـة . ومعبرة عنه بواسطة ثنائية الاتصال والانفصال

أو التـي تتخـذ شـكل ، النصوص التي تطعم بـذلك في، هذا الحد محدودة
فإنهـا تـدفع ، المشهد المتكامل أما النوع الآخر من النصوص ذات، مقاطع

 .دين التاليين إلى الانتقال إلى الح
  :إيقاعي حد  :الحد الثاني 

 إلا مدى زماني لوقفة عروضية مرتبطة ي وترددها المتواتر ما هفالقافية
بيتيـة ، الشعري الذي تحويه كل وحـدة نـصية بانتهاء المعنى الجزئي للنص

التـي تلتـزم في  في النـصوص عـادة مثل هذا الحديبرز و، كانت أم مقطعية
ًلة موحدة سواء أكان النص عموديـا أم تفعيليـاتحقيق موسيقاها تفعي ً ً أمـا . ً

فإنه قد تنتهي ، من النصوص الذي يمزج بين عدد من البحور النوع الآخر
دون أن تتوافـق هـذه النهايـات مـع " صيغه العروضية في نهاية كل سـطر

                                                             

ــة، عــز الــدين إســماعيل)  (١   ، الــشعر العــربي المعــاصر قــضاياه وظــواهره الفنيــة والمعنوي
  .٤٠٧ص، ٢٠٠٣، ٦ط ، مصر، كتبة الأكاديميةالم
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٣٤ 

الوقـف   حيـث تكـون علامـة."نهايات معنوية يمكن الوقوف عنـدها
بعكس النوع الأول الذي تكون القافيـة وحـرف ، ةشكلية أكثر منها دلالي

إلى بنية موسيقية ومعنوية موحـدة ، ًوحدة غالبا ما تشير في كل، الروي منه
ما يعمدون  إلى اسـتثمار كـل مـا  اًمحددة البداية والنهاية؛ لأن الشعراء كثير

فيها تمـام  من شأنه الحفاظ على وزن القصيدة بما يجعل النهايات تامة يوافق
وهو ما يفسر حضور التصور القديم الذي يوازن المعنى "عنى تمام الوزن الم

ا إلى جنـب مـع تلـك التـي لا تتوافـق ً إذ يسير جنبـ."العروضي والمبنى
ًالقصيدة وتجعل البيت مدورا يكتمل فيـه المعنـى  فتخرج على بحر، نهاياتها

لأجـل نـشأ ، في جذوره دون الوزن أو العكس؛ بل إن هذا النوع بالبحث
فهـي عنـدما يكـون "لا لأجـل التحـرر منـه ، الاحتفاء بـالوزن الـشعري

بين الإعراب والوزن فإن الأسبقية تعطـى للـوزن؛ لأننـا بـصدد  تعارض
لكـن هـذا لا يعنـي مـساواة ، القـديم عمل شعري كما هو الحال في الشعر

الـنص الأب  ا من وجوه حضورًوإنما يعطي وجه، الشعر الحديث بالقديم

                                                             

  .٤٢١ص، المرجع السابقعز الدين إسماعيل، )  (١
  ، الأردن،  إربـد، عالم الكتـب الحـديث، في العروض والشكل البصري، محمد جودات)   (٢

 .٣٨ص، ٢٠١١-١٤٣٢، ١ط 
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 ."أي أن قتـل الـنص الأب في الـشعر أمـر متعـذر،  الحـديثفي النص
ــة وتــستمر بــذلك ــاعي ، قيمــة القافي ــراء التماســك الــدلالي و الإيق في إث

على أساس التوازن ، الشعرية التي تقوم أبياتها وجملها، للنصوص الشعرية
الموحدة أو  ؛ فيكون لهذا النوع من القوافيالمدى الدلالي والمد الموسيقيبين 

 في تنويـع الأوزانًإضافة إلى أن . لمنوعة سلطة تأطير الوحدة التي تختتم بهاا
والتـي ، النصوص القائمة على المزاوجة بين بنية البيت وبنية التفعيلة بعض

يستقل كل وزن منها بوحدة منفصلة عـن ، أقسام تقسم البنية الإيقاعية إلى
ًع أحيانـا في تحديـد المنـو مما يسمح بقول مفـصلية الـوزن، ًالأخرى دلاليا

 . ملامح أجزاء النص
كما تؤازر تلك الإيقاعات الخارجية إيقاعات داخلية تسهم في تكـوين 

 :منهـا، وحدة الاستهلال وابتـداء وحـدة الفـصل علامة فارقة عن انتهاء
بنيــة الأ أو الـرأسي  التـي تعـود في حقيقتهـا إلى التكـراراللازمـة الـشعرية

 اًنظام تخلق والتي ،وى العمودي للنص الشعري على المستكررةتالماللفظية 
الـصيغة المتكـررة "ا بين الوحدات النصية؛ ذلك لأن ًا ومفصليًا توازنيًبنائي

في مواضـع ، كلمة أو جملة ثابتة أو محـررة بعـض الـشيء عبارة عن معاودة
                                                             

 .٣٩-٣٨ص،  المرجع السابقمحمد جودات،)  (١
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 النغم الموحـد : ومنها."الشعري معينة متباعدة تفصل بين أجزاء النص
ًمحققـا إيقاعـا موسـيقيا، طراد في نهاية كـل وحـدةالذي يتكرر با ً ًومعنويـا  ً

التنظيم الفونولوجي للنص لا يخلـو مـن مغـزى مبـاشر ذي "ًفاعلا؛ لأن 
الـذي تحملـه شـبكة الـنص ، الصوت يمتلك صدى للمعنى  فإيقاع."دلالة

مي بما يستدعيه من تنـا، اكتناز محمولات بنائية كما أنه قادر على، الشعري الدلالية
 .به عند تمام كل نغم تنتهي، الشعور بالوقوف المؤقت

  :لاليدحد : الحد الثالث
كالانتقـال إلى ، إن انكسار السياق عند الانتقال من مقام دلالي إلى آخر

أو مـا سـوى ذلـك ممــا ، التفـسير أو الاســتدلال الإجمـال أو التفـصيل أو
ل وحـدة نـصية بين كـ بمثابة الخط الفاصل، يستدعيه مقام البوح الشعري

حـسبما تقتـضي ، تتفاوت فيها مسافة الوقفـة ودرجـة الانكـسار، وأخرى
ويـصحب هـذا الانكـسار بقـرائن تـشير ، المعنى عبر امتداد السياق رحلة
ويقـصد بهـا الأفكـار الرئيـسة : مـضمونية وهي تتنـوع بـدورها إلى، إليه

                                                             

منشورات اتحـاد وكتـاب ، الجزء الأول بنية الإيقاع، ركالسكون المتح، علوي الهاشمي)  (١
  .٣٦٨ص، ١٩٩٢، ١ط ، دبي، الإمارات

، النـادي الأدبي الثقـافي، محمد أحمد فتـوح: رجمةت، تحليل النص الشعري، لوتمانيوري )  (٢
  .١٣٤ص، ١٩٩٩، ١ط ، جدة
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٣٧ 

اوين ًأحيانـا عنـ والتي قد يجسدها، والفرعية التي تمثل مضمون كل وحدة
ويقـصد بهـا الـروابط النحويـة  :و إلى تركيبيـة. داخلية تختص بكل وحدة

ويقصد بها انتقال الشاعر من أسلوب : وإلى أسلوبية. وأو، ولكن ،كالواو
 ومـن ، أو العكـس-جـواب– إلى الخـبري -سـؤال–إلى آخر من الطلبي 

ًنوعـا مـن التحـول  الالتفـات يحـدث"صيغة إلى  أخرى كالالتفات؛ لأن 
 ومــن بنيــة تعبيريــة إلى أخــرى ."ًزازا في البنيــة النمطيــة المتوقعــةواهتــ

أو إلى الــسرد ، الوصــف إلى العــرض المــشهدي الــشعري كالانتقــال مــن
 .أوالعكس، الشعري

وهي ذاتها المعايير التي يحتكم إليها الدكتور جميـل حمـداوي في تقطيـع 
عـلى ، بنـائيمعمار النص الشعري يقوم تشكله الوهكذا فإن ، النصوص

تنظيم في ، المتعلقة بالمعنى أو المبنى أساس تناوب وتعاضد مكوناته المختلفة
ٍوعند أول منعطـف بـين مـن هـذه المكونـات، وانسجام دلالته ّ يكـون المحـك  َ

ّالبيتية أو الجملية أو المقطعية، المضيء لحدود وحدة الاستهلال ُ. 

                                                             

  .٦٣ص، المرجع السابق، عادل ضرغام)  (١
، عمان، الوراق للطبع والنشر، يولوجيا بين النظرية والتطبيقالسيم، جميل حمداوي: ينظر)  (٢

 .بتصرف. ٢١٣-١٩١ص، ٢٠١١، ١ط، الأردن
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من كونه الجسر النصي بـين ،  الشعري قيمته الأولىيكتسب الاستهلال
ترتسم من خلاله القـصيدة بـصورتها الواقعيـة بعـد أن  الغياب والحضور

الظهـور المطبـوع والمـسموع للـنص  إذ يضطلع بعبء نقطـة، ًكان متخيلا
تؤسس ابتداء حياة  ا ثم يموضعه في بنية تركيبيةًبعد أن كان غائر، الشعري

 ومـن الـصمت إلى، التحول من المكبـوت إلى المعلـنتؤذن ب، نصية شعرية
؛ ولأجـل ذلـك فقـد التقـى ومن السكون إلى الحركة المفعمـة، الصورة

عـلى بيـان معانـاة تـأليف الـنص ، قـبلهم الـشعراء لفيف من النقاد ومـن
، واعترافاتهم الشعرية والنثرية وسطر الشعراء في ذلك شهاداتهم، الشعري

منهـا نتـاج  لا يكـاد يخلـو، ور ذلك ظاهرةحتى غدت نصوصهم التي تص
فمنهم مـن تظهـر لديـه ، وإن تعددت مستويات ظهورها لديهم، شاعر ما
ومـنهم مـن تظهـر لديـه في قـصيدة ، لا فت على مستوى الديوان بوضوح

وأكثر ما يكون حيز التعبير ، لديه في بيت أو مقطع ومنهم من تظهر، كاملة
بـم "فيكثـر حـضور دال ، الـشعري صعن هذه الانبثاقية في استهلال الـن

                                                             

  سـيميائية الخطـاب الـشعري في ديـوان مقـام البـوح للـشاعر، شادية شـقروش: ينظر)  (١
 .٧٦ص، ٢٠١٠-١٤٣١، ١ط، الأردن، إربد، عالم الكتب الحديث،  عبد االله العشي
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فهـا هـو  ،"ضـاع الكـلام " أو "كماذا أقول"مع غيره من الحقول  "أستهل
 :"بم أستهل"الشاعر الجواهري يقول في قصيدته 

ــ ــهمَِب ــتهل بموت ِ أس ــه ؟ُ ِ ورثائ ـــل ذاكْأم   ِ َ قب ـــهُ بعَ ـــهِرس ِ وهنائ ِ  
َّعي ْ اللسان فإنَ ِ سمعت بمُ ِمــن أكفائــهُ بــأني لــست ْفــاعلم   ٍولقْـَ ِ  
ِ موقفٌ مابين قلبَهو ِ الـصبر مـن شـهدائهَ فكانَّلىجَ   ىَ والأسـيََ ِ ُ  
  هِِـوزائَ في جَ كاننْــى إليه موَــَوه   رىَ الثـُ لا يطأَى من كانَ الثرنَكَــسَ

 :"عائد"وها هو الشاعر عبد االله البردوني يقول في قصيدة 
ــن ــنْم ــدئَ أي ــديثُ أبت ــــت   ؟..َ الح ــــابيتِمَْ صــــ فيُغب   ِ ارتي
ـــَي أو عمـــعــن ف   ُتشـــــ أفلْـــ وهُولـــا أقَماذ   ابيوَـَ صــنْـ

،  القـصيدة عـن أن تـسلم نفـسها بـسهولة إلى مبـدعهاأبىوهكـذا تتـ
اللحظات البارقة التي لمح فيهـا  أمـل انهـمار  فالشاعر إبراهيم زولي يداهم

 ."رجال يجوبون أعضاءنا"ًالشعر قائلا في قصيدة 
                                                             

جمعة وحققـه إبـراهيم الـسامرائي ومهـدي ، ديوان الجواهري، هريمحمد مهدي الجوا)  (١
الجـزء ، العراق، مطبعة الأديب البغدادية، المخزومي وعلي جواد الطاهر ورشيد بنكاش

  .٢٥٣ص، الأول
ت إصدارا، المجلد الأول، ديوان مدينة الغد، الأعمال الشعرية الكاملة، عبد االله البردوني)  (٢

  .٤٢٠ص، ٢٠٠٤-١٤٢٥، ٢ط ، صنعاء، الهيئة العامة للكتاب
، والنادي الأدبي، بيروت، الانتشار العربي، ديوان رجال يجوبون أعضاءنا، إبراهيم زولي)  (٣

  .٣٣ص، ٢٠٠٩، ١ط، السعودية، حائل
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 ْ تمطرما سوفََّرب
 ْ الغيومُ انحباسَطال

 تيرَِاكَ ذطُشُمْأَ
ًإلى أن ينتهي مطره وقصيدته معا قائلا     ً: 
 َ الآنُاهدأ                      

 ِيبَ الغِ إلى حكمةَأنت
 ْأقرب
 ْأقرب

 ُإن الرياح تهيئ
 .ْ للمطرًأجنحة

ولع بتسجيل إن دال المطر له وجهان في هذا النص عند إبراهيم زولي الم
 ،اورائيالمـأو  الميتـافيزيقيدال غرضـه  ،دواوينه الكتابة الشعرية في جل

                                                             

دراسات في الخطـاب الأدبي الـسعودي ، نسيج الإبداع، عبد االله السمطي: للفائدة ينظر)  (١
  بعنـوان ، ٢٢٦ص، ٢٠٠٣-١٤٢٤، ١ط ، الـسعودية، رياضال، دار المفردات، الجديد

 .» الكتابة ًرويدا باتجاه الأرض إبراهيم زولي ومكاشفة  «
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  إذ تمــت المزامنــة عــلى فــضاء الــنصرئــي أو المحــسوس؛ودال الكتابــة الم
الأرض ممكنـة ( الذي يحمل بين ثناياه ما هو مفتاح لهـذه القـراءة ،الشعري
كـما أن  .قطع الـشعريبين الاستهلال الشعري والم التي توسطت) الكلام 

، خاطرة أولى تفـد إلى الـذهن هناك"ذلك الاستهلال يذكر بقول أحدهم  
اقتنـصت  فـإذا، ونسعى إلى أن تقيد وتقتنص، تبزغ فجأة مثل لوامع البرق

 ."تشكلت في كلمات وقيد وجودها المنشئ واكتسبت حق الميلاد
 : » خطوط في كف المساء « ًويقول إبراهيم زولي أيضا      

  ِنـــاءَ عِ بغـــيرًى طائعـــاَوأتـــ   يِائمــس ِ في فــضاءرُعِّْ الــشقََّحلــ
ــِي وحِنِ بحــضًيرتمــي ســاعة ــ   اينً ــائده في ُ ســهمَ الجــرحأَُينك   يِم
ــساكن ــضلوعُأيهــا ال ــيَ ال ِتي وبكـائَّزِ عـتَْ أجهـضكيفَ    أجبن   يُ

ِدا الفـــرح ضــائع الأشـــلاءَفغــ   ي عنِّـِ الحـــرفِتاه حادي قـوافـل َ ُ  
ًفمرحلة تكون القصيدة وانبثاقها غدت هاجسا يلـح عـلى الكثـير مـن 

وأبرز المضامين التي تجسد معاناة ظهور النص ، جلهم إن لم يكن، الشعراء
                                                             

، ١٩٧٧، ٢ط ، بيروت، دار العودة، المجلد الثالث، حياتي في الشعر، صلاح عبد الصبور)  (١
  .١٠ص

-١٤١٩، ١ط، عوديةالس، جازان، نادي جازان الأدبي،  ديوان أول الرؤياإبراهيم زولي،)  (٢
 .١٩ص، ١٩٩٩
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٤٢ 

 وارتمـت ومعاناة إنتـاج المعنـى  الشعري معاناة الصياغة ومعاناة الوزن
ى عـن أخـر مبينة لها وكاشفة من جهـة، هذه المعاناة على نصوص الشعراء

باعتبـاره أول المفـاتيح ، الدور الحيوي الـذي يلعبـه الاسـتهلال الـشعري
الـدكتور صـالح الأمثلة الشاهدة على تلـك المـضامين قـول  ومن، النصية
 : » مدار الأرجوان « الزهراني

- ١ - 
  ْلامَي كِ فمَ ملءتَْأقبل

ِ كواكبا خضرا وسرَ تخطرينِا رأيتكَّني لمِلكن ً َبا من يً  ْمامً
  .ْ الكلامُ مفاتيحْعتضا

ً الثبيتي يجعل من ظفر المبدع بكتابـة قـصيدة شـهدا اً    بل إن الشاعر محمد َ َ ْ ِ
 : » القصيدة « على حد موس فيقول

                                                             

جامعة ة، طومخطرسالة ماجستير ، مفهوم الشعر عند غازي القصيبي، علي المالكي: ينظر)  (١
  .١٦ص، ١٤٢٣،مكة، أم القرى

 هـ ، ١٤٣٤ ، ١صالح الزهراني ، الأعمال الشعرية ، النادي الأدبي بجدة ، السعودية ، ط) (٢
   .١٨٠ص 

والنادي الأدبي ، لبنان، بيروت، مؤسسة الانتشار العربي، الكاملةالأعمال ، محمد الثبيتي)  (٣
 .٢٩٧ص، ٢٠٠٩، ١ط، السعودية، بحائل
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٤٣ 

ُ                   القصيدة     ِ َ 
َإما قبضت على جمرها ِ ْ َ َ َْ َ َ َ َّ 

َوأذبت الجوارح في خمرها ِ َ ِ َ َْ َ َ 
ْفهي شهد على حد موس ُْ َِّ ٌَ َ. 

ويتـواتر الحـديث : مأزق الاستهلال"ومن الدارسين من يسمي ذلك 
ّفي القصائد الواصفة عن المعاناة التـي يكابـدها الـشاعر مـن أجـل الظفـر  ّ

ص، بمطلع القصيدة ، ّوامـتلاك العبـارة الأولى التـي يتسلـسل بعـدها الـنّ
هـو وليـد القـصيدة ، فالاستهلال في القصيدة الحديثـة...  وتتوالى مفرداته

ًلهذا كان الظفر به إيذانا بميلاد القـصيدة ، عنه تصدر واليه تؤول، الدهاوو ّ
ّبعد أن كانت أمشاجا لغويـة غامـضة وبـالعود إلى القـصائد الواصـفة نلحـظ   .ً
 :ّفسعدي يوسف ما فتئ يردد، ّشكاية الشعراء من المطالع تعاندهم

َ             النِّهايات مفتوحة دائما والبدايات َ َ ََ ُ ًُ َِ ٌ ٌ مغلقةْ َ َ ْ ُ  
ًمصور ع فـلا نـتتم. "المطـالع"ا بذلك مكابدة الشعراء يقفـون عـلى عنـاد ّ

 :تستسلم إليهم

                                                             

   .٦٢ م ، ص ١٩٧٩سعدي يوسف، الأعمال الشعرية ، دار الفارابي ، بيروت ، لبنان ، )   (١
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٤٤ 

َسأبدأ لكن أين ؟ من أين ْ ْ َ ْ ْ ِْ ِ َ ُ َ َ 

ِكيفَ أوضح نفسي ْ َ ُ َ ِّْ َ 
ِوبأي اللغات؟ َ ُّ ِّ 

ص لا تفارق دلالة الإشارة إلى علاقة التـوتر التـي تجمـع  ّكل دوال هذا النّ ّ ّ ّ
ّفبقدر ما تتملك الشاعر رغبة عارمة في الكتابة نلفي الل، ّباللغةّالشاعر  غة تعانـده ّّ

إلى الأمـير الدمـشقي  « ومثل هذا ما يظهر في استهلال.  "فلا تستجيب لرغبته
 : » توفيق قباني

ْ                    مكسرة كجفون أبيك هي الكلمات ٌَ َّ ُِ َ َ ُ ُ َ.. 
ُ                    ومقصو ْ ٌصةَ ْهي المفردات، َكجناح أبيك، َ َ َ ْ ُ 

 ُ                   فكيف يغنِّي المغنِّي؟
ْ                   وقد ملأ الدمع كل الدواة َّ ُ ُ َ.. 

                                                             

بنـان ، ، وقت بين الرماد والورد ، دار الآداب ، بيروت ، ل) علي أحمد سعيد ( أدونيس )   (١
   .٣٣ م ، ص ١٩٩٠

دراسـة في الخطـاب الواصـف في الـشعر ، مرايا المـاء... وجوه النرجس ، محمد الغزي )  (٢
  .١٣٩ص، م٢٠٠٨، ١ط ، تونس، زغوان، ميسكيلياني للنشر، العربي الحديث

، نلبنا، بيروت، منشورات نزار قباني، الجزء الثاني،  الأعمال الشعرية الكاملة،  قباني نزار) (٣
 .٢٢٧ص ، ١٩٩٣، ٧ط
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٤٥ 

ِوماذا سأكتب يا ابني؟ ْ ُ ُ 
ْوموتك ألغى جميع اللغات َُ ُّ َ.. 

وجهـك مثـل  «طية يوظيفة الاستهلال التنمب ناطقةولنزار قباني أبيات 
 : » صيدةمطلع الق

ِوجهك  ُ ْ ْمثل مطلع القصيده.. َ َ َ ِْ َ َُ 
ُيسحبني  َ َْ.. 
ُيسحبني  َ َْ.. 

ْكأنني شراع  َ ِ َّ َ 
ْليلا ، إلى شواطيء الإيقاع ً 
ًيفتح لي ، أفقا من العقيقْ ْ ُْ ُ ََ 

ْولحظة الإبداع ِ َ 
منهـا قـول الـشاعر عـلي ، وفيما يتعلق بشهاداتهم واعترافـاتهم النثريـة

ون بدايـة الكتابـة أكثـر مراحلهـا أذى و وعـورة؛ تك وقد" :جعفر العلاق
، أو الأبيـات الأولى منهـا فكم هو شاق وممض البيت الأول من القـصيدة

                                                             

 ، ٢نزار قباني ، الأعمال السياسية الكاملة ، الجزء السادس ، منـشورات نـزار قبـاني ، ط)  (١
   .١٧٨ م ، ص ١٩٩٩
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٤٦ 

ما أنا  أهو غموض، ًإنها فترة من التهيب والخوف اللذين لا أدري سببا لهما
ا ًتتخـذ طريقـ،  فالقصيدة تتمرد على صاحبها منـذ البـدء،ربما مقبل عليه؟
ى تبدو في النهاية قصيدة عن موضوع آخر أو فكرة لا تمـت حت اًأخرى تمام

ًأول مرة على أني كما قلت لا أضع تخطيطا للقصيدة  إلى الفكرة التي توهمتها
 ."التي أسعى إلى كتابتها

إننـي لا أقـرر عنـد كتابـة " :ومن ذلك قول الشاعر غـازي القـصيبي
يـدي أو الـشعر مـن الـشعر التقل، أو غير مقفـاة قصيدة هل ستكون مقفاة

أدري مـن أي نـوع  والواقع أننـي حتـى ظهـور البيـت الأول لا، الحديث
 وهذا اعتراف صريـح بالـدور الـوظيفي التنميطـي ."ستكون القصيدة

يلعبه الاسـتهلال الـشعري؛ فبمجـرد بـزوغ البيـت الأول يـستوي  الذي
موضع آخر يتحـدث عـن لحظـة مـيلاد  وفي، للشاعر إدراك نوع القصيدة

في ":ًقـائلا دة بما يكشف من وجهة أخرى عن عدم سهولة بروزهـاالقصي
                                                             

مؤسسة عبـد الحميـد ، دار الفنون، أفق التحولات في الشعر العربي شهادات ونصوص ) (١
ــومان ــات والنــشر، الأردن، ش   ، ٢٠٠١، ١ط ، بــيروت، المؤســسة العربيــة للدراس

  .٧٣ص
، ١٤٢٤، ٣ط ، الـسعودية، جـدة، تهامـة، سـيرة شـعرية، غازي عبد الرحمن القصيبي)  (٢

  .١٦٣ص
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٤٧ 

ولكـن تـسبقه إرهاصـات تـستغرق ، معظم القصائد لا يبدأ الميلاد فجـأة
وفي حالات أندر عدة أسـابيع ، وفي أحيان نادرة بضعة أيام ،بضع ساعات

، لا أدري من أين جاء أو إلى أين ذهب يقفز في الذهن شطر بيت ثم يختفي
 ."لى هيئة بيت كاملثم يعود ع

والقصيدة كوارد قد تكون حين " :ومن ذلك قول صلاح عبد الصبور
في ألفـاظ  يرد إلى الذهن مطلع القصيدة أو مقطع من مقاطعها بغير ترتيب

قد يأتي هذا الوارد بين الناس ، مموسقة لا يكاد الشاعر نفسه يستبين معناها
 يكـاد يـسبقه شيء يماثلــه أو الوحـدة أو في العمـل أو في المــضجع لا أو في

ًعلى نفسه فيجد أن هذا الوارد قد يفتح له سـبيلا  ويعيده الشاعر، يستدعيه
 ."إلى خلق قصيدة

لعــل مــن المناســب أن أشــير إلى عــدم " :وكــذلك قــول حميــد ســعيد
في أكثر ، من بين أصابع يدي في حالات الاحتدام وهروبه، استجابة الشعر

الغيـاب و أفـق التأمـل ومحطـة  دتي زاويـةتحتـل قـصي، الأحداث سخونة
اللحظة التـي  لكنها تأتي في.. أعرف أنها تأتي وأظل في انتظارها.. الانتظار

                                                             

  .١٦١ص، المرجع السابقسيرة شعرية، )  (١
  .١٥ص، المرجع السابق، صلاح عبد الصبور)  (٢
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٤٨ 

جـاء .. وبين عصيان القصيدة وعظمة الإنجاز.. لقد حاولت.. نعم، تشاء
ًعن حالة الصراع تلك وحقـق تعـددا في الأصـوات وابتعـادا  ًالنص معبرا ً

أقـصد موضـوع الحـوار مـع  هـذا الموضـوعإن ... عن الـصوت الواحـد
 و كثـيرة هـي..ظل باستمرار من موضوعاتي الـشعرية الأثـيرة ، القصيدة

قصائدي التي تناولت هذا الأمـر؛ لأن ذلـك آت مـن ضـجيج الـشعر في 
ًوالذي يستمر أحيانا زمنا جد طويل ،رأسي قبل لحظة الكتابة في مفتـتح ... ً

كتابة نص شعري يتوفر على   المعاناة فيعموم.. النص يأتي الإخبار بالمعاناة
 ." حضور إبداعي

  

                                                             

، ٢ ط ،مـصر، الهيئة المصرية العامـة للكتـاب، الكشف عن أسرار القصيدة، حميد سعيد)  (١
  .٥٤-٥٣ص
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٤٩ 

 
 

 

، ُتتواشج مع العمـل الـذي توسـم بـه، إن العنوان بنية دلالية مقتضبة
ًوتمظهــره إعلاميــا وإشــاريا ولفظــة العنــوان بــالنظر إلى أصــل جــذرها  .ً

ًعنونـة  َعنـون الكتـاب": التي مـن معانيهـا) عنو (ٌالاشتقاقي مأخوذة من
اه والاسـم العنـوان. ُكتب عنوانه ُويقال علونه وعنَّه وعنَّنـه وعنَّـ ُ ـوان . ُ ُعنْ َ ُ

وانه وعنيْانه سمته ُالكتاب وعنْ َ ُ ُُ ِ ِوديباجته سمي به لأنه يعن له مـن ناحيتـه ِ ُِ ُّ َ ُ ُ ،
ان كرمان َّوأصله عنَّ ُ ُ ِوكل ما استدللت بشيء يظه. ُ ُ ُّوما يدلك ، ِغيره رك علىٍ

ُظاهره على باطنه فعنوان له ٌُ ِ". فعنون تشير ضمن ما تدل عليـه إلى تمييـز 
وتعيين النوع بما يفـي في الكـشف ، ًيكون قادرا على حمل هويته الصنف بما
 .عن كنهه

الـذي أنجـز لأجـل ، فالعنوان شكل من أشكال التعريـف بمحمولـه
ًوهو بكونـه نـاجزا أوليـا يـسبق مـا ، به ولأجل التخصيص، التدليل عليه ً

                                                             

، ١٩٩٨، بـدون، لبنـان، بـيروت، مكتبة لبنان ناشرون، محيط المحيط، طرس البستانيبُ)  (١
  .٦٤٠ص
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٥٠ 

ْيمثله ظاهريا؛ فإنه يستثمر لفك مغاليق مـا عنـون بـه َ ُ ْويـستثمر لمحـاورة، ً َ ُ 
وما تستشرفه آفاق التوقع والنبوءة ، وعي المتلقي وإثارة ما تستدعيه ذاكرته

 .لديه

ًأن تـولي العنـوان قـدرا مـن ، ٌوجدير بالمعاجم الاصطلاحية المعاصرة
ًة تأويليـةيّـًعلامة تعيين، هالتعريف ب نـشطت في النقـد التطبيقـي التحلـيلي  ً
 :"العنوان": فيأتي عند أحد مدونيها قوله، المعاصر

ًأقل من الجملة نصا أو عملا فنيا، مقطع لغوي )١ ًً. 
 خـارج -ب،  في الـسياق-ويمكن النظـر إلى العنـوان مـن زاويتـين أ )٢

 .السياق

، لى المـستوى الـسيميائيالعنوان السياقي يكون وحدة مـع العمـل عـ )٣
 . عامة مرادفة للتأويل ظيفة وويملك

 ."عنوان يستعمل في استقلال عن العمل لتسميته، العنوان المسمى ) ٤
بحسب زوايا النظـر داخـل سـياق ، ذلك لأن العنوان تتعدد تصنيفاته

ًوأيـضا بحـسب ، يوضـح التعريـف الـسابق كـما، العمل الأدبي وخارجه
                                                             

الدار ، بيروت، دار الكتاب اللبناني، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، سعيد علوش)  (١
  .١٥٥ص، ١٩٨٥-١٤٠٥، ١ط ، المغرب، البيضاء
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٥١ 

أن  ن؛ حيث تـتراوح أقـسام ثلاثـة  يمكـن للعنـوانالموقع الوظيفي للعنوا
َينتسب إلى جهتها ِويفرض عليها حصر الولايـة، ُِ ْ وهـي العنـوان الغـلافي ، َ

والعنـوان النـصي الـذي يعلـو الـنص ، الغـلاف الذي يتمركز على صفحة
النـصية  والعنـوان الجزئـي الـذي يـسبق الوحـدة، الأدبي ويختص بتمثيله
ًن لأي عمل أدبي الفكاك عن ألا يكون قابعـا ولا يمك، داخل النص الكلي
لأنهـا وعـلى مـدار التـأريخ التـداولي ، العنـاوين الثلاثـة ضمن أحد تلك

ًوتوثيقا زمن ، الكتابي ًهي المعول في تناقلها شفاها زمن الجدب، للنصوص
، وعند الوقـوف عـلى سـيرة العنـوان النـصي التـداولي، الخصب التدويني

ِالموثق للنوع تـتراءى دقـة الإبـداع المعـرفي العـربي القـديم ، نـهالشعري م َ
فكـان ، عـن التنكـير والحديث في تسمية النصوص بما يميزها وينـأى بهـا

ًالعنوان إجرائيا حاضرا منذ الأزل إلا أن التنظير للعنوان واستنتاج آليات ، ً
ع مـن تأملـه مـشروعا علميـا قـائما ، وفروض اختياره إنتاجه ًوكل ما صـنَ ً َ ًَ
َ محصلة ممارسة إبداعية نقديةهو، بذاته ِّ  .وشعرية حديثة ُ

والمـستنطق للعنـوان بجغرافيتـه ، الحـديث) علـم العنونـة(فقد ظهـر 
وتعـددت الكيفيـات التـي ، المعرفيـة الكتابية وتشكيليته الجمالية ودلاليتـه

َيعالج اكتناز العنوان فيها للنص المنضوي تحت لوائه؛ بازدحـام المعطيـات ُ 
الأمـر الـذي ، شعراء في تدسيم شـعرية عنونـة نـصوصهمالتي يبتكرها ال
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٥٢ 

َدشن العجلة النقدية المعاصرة بكل للوقوف عـلى شيء مـن تلـك ، تقنياتها َّ
 .ٍالحيثيات بمزيد من التفصيل

تصدرت جملة العنوان النصي الاهتمام الإبداعي المعـاصر؛ لأنهـا تحتـل 
المفـصحة ، يالعدسة الحدسية للمتلقـ وموقع، موقع البؤرة كمفتاح للنص

وكـدال  ،كعلامة تجنيسية تحدد نوع الـنص، عن إيحاءات النص وإشعاعاته
 .إشاري تتقاطع دلالاته مع النص بشكل أو بآخر

وكثـيرة هـي المثـيرات التــي حفـزت ووجهـت إلى تكـديس الاهــتمام 
في ، هـو نـابع مـن ذوات الـشعراء منهـا مـا، بالعنوان في الـشعر الحـديث
، وية والتعبيريـة المزدهـرة عنـد الأمـم الأخـرىاللحاق بمد الصياغة اللغ

عنـد الـشعراء الـذين يكثـر ، ما هو متسرب إلى اللاوعـي الجمعـي ومنها
ومنها ما هو وليد الظـروف المحيطـة  ،احتكاكهم وانفتاحهم على الآخرين

 مـا بكـل، إلى الانكباب على النص وتعميقه وتبريـزه، التي دفعت الشعراء
، ومنازعها السياسية والإبداعية والاجتماعيـة، يساوق التوجهات السائدة
 .أثر في حياة الأديب وأدبه أو ما يماثلها مما قد يكون له

، ُفخرج إلى الحقل الإبداعي ما يعرف بالعتبات أو النـصوص الموازيـة
ما يدور بفلك النص من مصاحبات مـن "وكل  ويقصد بها النص المحيط
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٥٣ 

التـي كانـت   تلـك"لإهـداءا، العنوان الفرعـي، العنوان، اسم الكاتب
ًميولوجيا يًوغدا العنـوان النـصي دالا سـ، وليدة الاحتكاك بالثقافة الغربية

ُيؤسس لمرسلة مسبقة على أيدي عدد مـن رواد ، تستدعي الوقفة الممنهجة َ
ِتلك النظرية ممن تأثر بهـم في النقـد الأدبي وترجمـت ُ ، أعمالهـم إلى العربيـة ُ

 .ك وروبرت شولز وغيرهمأمثال جيرار جينيت وليوهو
ــصي كملحــق مــواز للــنص فإنــه يمتلــك العديــد مــن  ٍوالعنــوان الن

ًنصا موجهـا وقراءاتيـا التي تجعل له كينونة يعد فيها، الوظائف ً لمـضمون ، ً
التـي  إضافة إلى وظائفه الأخرى المتنوعة، القصيدة فيكون ذا وظيفة دلالية

وقـد حاولـت حـصر هـذه ...ًتجل عن الحصر نظرا لتداخلها وامتزاجهـا"
) وإغرائيـة، ودلالية ضمنية مصاحبة، ووصفية ،تعيينية(الوظائف في أربع 

هذه الوظـائف  ً وتبعا لتعدد."يمكن سحبها على جل العناوين الشعرية
التي يحققها العنوان للنص التابع له؛ التفتت القصيدة الحديثـة إلى الاهـتمام 

                                                             

الـدار العربيـة للعلـوم ، ار جينيت من الـنص إلى المنـاصعتبات جير، عبد الحق بلعابد)  (١
  .٤٩ص، ٢٠٠٨-١٤٢٩، ١ط ، الجزائر، ومنشورات الاختلاف، لبنان، ناشرون

، ٢٠٠١، ١ط ، الأردن، عـمان، وزارة الثقافـة، سـيمياء العنـوان، بسام قطـوس: ينظر)  (٢
  .٣٣ص

  .٢٢٣ص، ٢٠١٠، ١ط ، ياسور، دمشق، دار التكوين، علم العنونة، عبد القادر رحيم)  (٣
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  فقــد شــملت ، عالميــة الأولىيكــون ذلــك بعــد الحــرب ال وأبــرز مــا، بــه
اخـتلاف مـشاربها  العنونة التغير الذي نال المجريات الثقافية  آنـذاك عـلى

 .ونتائجها
وكان الشاعر غازي القصيبي من فئة الرواد التي حظي العنـوان لـديها 

ما يكشف عـن وعيـه ، في كتابه الموسوم بسيرة شعرية بل لقد وثق، ّبالفنية
بعد ذلك نـشأت مـشكلة غـير ":و الديواني فيقولبأهمية العنوان الغلافي أ

لأننـي  "ليالي الصبا"كنت أود أن أسميه ، متوقعة فيما يتعلق باسم الديوان
كنت أشعر أن هذا الاسم يجسد ما يحتويه الديوان من أشعار قيلت جميعهـا 

ولسبب لا أدريـه بحـث عـادل ، كتبت لعادل أخبره في فورة الصبا الأولى
ًباتا أن يحمـل الـديوان  ًوكتب لي بأن الوالد يرفض رفضا، الأمر مع الوالد

فبدأت ...  من مدلولات وأبعاد"ليالي"هذه التسمية بسبب ما تحمله كلمة 
، "أغاني الـصبا"ًفكرت جديا في أن أسمي الديوان . عن اسم آخر البحث

عنـدما ، سبقتني إلى هذه التسمية غير أن الشاعرة المصرية ملك عبد العزيز
 بعد ذلك فكـرت أن أسـمي الـديوان. ًيوانا يحمل هذا العنوانأصدرت د

بعـد صـدور ديـوان ، ولكنني صرفت النظر عن هـذه التـسمية، "شباب"
ًعنوانا مشابها هو  يحمل، للدكتور عبد القادر قط بقـي ، "ذكريات شـباب"ً

الـصديق  حتـى اقـترح الـشاعر، العنوان مشكلة دون حل بـضعة أسـابيع
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نـال هـذا الاسـم ، "أشـعار مـن جزائـر اللؤلـؤ"ناصر أبو حميـد عنـوان 
 ."من القراء فيما بعد واستحسان الكثير، استحساني

ًإلا حرصـا عـلى أن ،  وما كان هذا الجدل الفكري بشأن تسمية العنونة
ًالعنوان معبرا ومميزا لما وضع له يكون ًومجسدا كـذلك لتجربـة القـصيبي ، ً

ًالحياتية والشعرية في آن معا؛ لذلك ي هذا التحير في التلاشي مـع زيـادة  بدأٍ
 فيقـرر القـصيبي قبـل تمـام صـدور، التمرس التأليفي للنصوص الشعرية

ديوانه الثاني أن عنوان الديوان هو عنوان منتقى من إحدى القـصائد التـي 
في معـرض حديثـه عـن طبعـه لـديوان  حيـث يقـول، يضمها بـين دفتيـه

ذلـك  ،سبة للاسم هذه المرةلم تكن هناك مشكلة بالن": "قطرات من ظمأ"
 قبل طبع الـديوان بـأكثر "قطرات من ظمأ"أنني بمجرد أن كتبت قصيدة 

وقد أصبح إطلاق اسـم قـصيدة .الديوان اسمها قررت أن يحمل، من سنة
الدواوين التالية باستثناء  ًتقليدا تكرر مع، من الديوان على الديوان بأكمله

بـل عـلى ، ًنتقـاء يـتم عـشوائيا ولا يعنـي ذلـك أن الا.""أبيات غزل"
ويؤكـد ، ًذلك تماما فهو يختار عنوان القصيدة الأقرب إلى ذاتـه العكس من

                                                             

  .٥٠ص، المرجع السابق، سيرة شعرية)  (١
  .٦٤ص، المرجع السابق)  (٢
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تـستحق الوقـوف لـديها بعـض  هناك قصيدة": ذلك قوله في موضع آخر
 ." وقد كدت أسمي الديوان باسمها"تباريح البئر القديمة"الوقت 

، يق للعنـوان النـصيأما الدليل القاطع عـلى احتفـاء القـصيبي بالتنـس
ًليـا فيبـدو ج، والملخص لقصديته وفائدتـه الأكثر ملازمة للنص الشعري
ًموسـعا  ًالتـي لا تعـدو أن تكـون تفـسيرا، من تنظـيره لمـضامين قـصائده

معركـة بـلا "ونقتطف على سبيل المثال تنظيره لقـصيدتيه ، للعنوان النصي
كتبـت ": يقـول "معركة بـلا رايـة"فعن قصيدة  ،"أنت الرياض" و"راية

التـي  والمعركـة،  قبل هزيمة حزيران بستة أشـهر"معركة بلا راية"قصيدة 
ولكنها ملحمة ، ليست معركة سياسية أو عسكرية، تتحدث عنها القصيدة

لقـد كتبـت القـصيدة في أمـسية شـتائية حزينـة ، نفسها الإنسان مع الحياة
ًقدم شـيئا للحيـاة لم أ وفي حالة نفسية كئيبة شعرت معها أنني، قارسة البرد
 : وى معركة بلا رايةـوأن أيامي لم تكن س، أو للناس

 يِ أيامَّ بأنُّأحس
 ى بلا معنٌَ عاصفةِ الحمقاءِكهذي الليلة

 ْما غايةَ دونٌصراع
 "ْ بلا رايةٌومعركة

                                                             

  .١٢٥ص، المرجع السابق، سيرة شعرية)  (١
  .٧٦ص، المرجع السابق)  (٢
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ــاض"وعــن قــصيدة  القــصيدة التــي ":  يــسجل اعترافــه"أنــت الري
تـزج الحبيبـة والمدينـة كيـف تم تـصور، استعرت من اسمها اسم الـديوان

ًفتصبحان شيئا واحدا  والحـب في، تذكرك المدينة بالحبيبة والحبيبة بالمدينة، ً
ً فهل ذكـر الـشاعر في ثنايـا مـا شرح شـيئا عـن "النهاية هو نفس الحب

 !ِلم يش به العنوان النصي قبله؟، القصائد
تلك كانت وقفات على بعض تنظيرات القصيبي التي تكشف اهتمامـه 

التطبيقي فهو ما ستحاول السطور التالية إبراز شيء مـن  أما الجانب،  العنوان نظرياب
 . البنائي الأول من خلال الوقوف على علاقته بالعنصر، تلابيبه

                                                             

  .٩٧ص، المرجع السابقسيرة شعرية، )  (١
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ُالتي ينفْذ منهـا ، ّإن الاستهلال الشعري هو نقطة التماس الإستراتيجية َ
عـلى مـستوى البنـاء ومـستوى ، إلى العنـوان والـنص، صالعنوان إلى الـن

متزاجـة اأول  مـع، إذ تشرع أطياف العنوان في الانبثاق والتـشظي، التلقي
فيتـأتى ظهـور أول بـصيص ، بنائية ورؤيوية لاسـتهلال الـنص الـشعري

ًجاء العنوان مشهرا ومعرفا بالنص الموقد لها التي، للألوان الدلالية َ ُ ً ُِ سواء ، ْ
ولا ، بما يقوله الـنص نوان من النوع المراوغ الذي لا يبوح مباشرةأكان الع

أم مـن النـوع ، يتضح إلا بعد الغوص والبحث في معطيات انسجام النص
ِّالذي يسلم إنتاجيته فور قراءته الصريح َ ُ . 

ليست وليدة ، وهذه العلاقة الجدلية بين العنوان والاستهلال الشعري
، العنوان هو الاسـتهلال في الـشعر القـديم كانبل ، البنية الشعرية الحديثة

في الـشعر  هذه الإستراتيجية التي تحولت، عندما كان يجلب لأجل التسمية
 .من وسيلة إلى غاية في حد ذاتها، الحديث

تُـستجلى ، وبالاتكاء على مبدأ اتصال الجزء بالكل في أي نص شـعري
ّتتخذ عينةَ للدراسة العلاقة في أي وحدة منه َ َ  مجمـل العلاقـات التـي مـن، ُ

الأولى موضـوعاتية ": وهي علاقتان، عادة ما تربط العنوان بنصه الموالي له
والثانية لغوية صيغية؛ ذلك أن العنوان قد يجـسد مـا يـراه الـشاعر ، دلالية
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، ًأو مشيرا لأخرى موازيـة، ًأو موحيا بها، موضوعات القصيدة مهيمنًا من
، ذات وظـائف بـارزة في القـصيدة ونًكما أنه قد يتضمن كلمات وصيغا تك

 وقد يكون العنوان بكامله جملـة أو كلمـة مـن،بل قد تمثل مفاتيح لقراءتها
يـشد ، ًينتقيها الشاعر دون غيرها لكونه يراهـا بـؤرة أو مرتكـزا، القصيدة

 مـع الاحتفـاظ ."النسيج اللغوي للـنص إليه باقي الكلمات المسهمة في
العلاقة التـي  قعه أعلى النص؛ مما يضفي علىللاستهلال الشعري بمزية تمو
ًانبثاقية أولا واسـتمرارية ثانيـا، تنجلي من حواريته مع العنوان وفـيما يـلي  ، ً

في شـعر ، لحواريـة العنـوان النـصي والاسـتهلال الـشعري النماذج الممثلة
 :القصيبي من خلال هاتين العلاقتين

 ):دلالية موضوعاتية( العلاقة الأولى )أ ( 
للمستوى التـأويلي الـذي ، صد بها التصورات والمعطيات الدلاليةويق

ُيشيعه العنوان في الاستهلال ُ َبمعية مـصاحباته الموضـوعية ذات ، الشعري ُ ُّ َ ِ
، بالقوة بيـنهما وهذه العلاقة موجودة، الحضور الفاعل المباشر أو الضمني

هد للنفاذ وعتبة محيطة تم، ولوجية تعلو الاستهلاليلأن العنوان علامة سيم

                                                             

،  لبنـان، قيا الشرقوأفري، المغرب، أفريقيا الشرق، الشعر العربي الحديث، رشيد يحياوي)  (١
  .١١٢ص، ١٩٩٨ ،١ط 
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 . ٍمواز يتبادل معه تكوين المعنى ومرجع، إليه
َوترصد هذه العلاقة في شعر القصيبي يتأتى بـتفحص كـل نـص عـلى  َُّ َ

ٍفيه دلالة يبثها عنوانه ويمول لهـا عـلى سـليقة  ؛ لأن كل استهلال تبرزةحد
 : "نفترق"ومن ذلك نص بعنوان ، خاصة

 ُكيف نفترق! ىَا الليالي النشاوَأخ
َ نكد بعدلمَو   نعتنقُ؟يِْ النأِ طولْ

...      ...      ...       ... 
• • • 

 شًاِ مرتعَ العودِهات! ِ العودَيا حاضن
  يختنقُِ الأشواقِ في غمرةُيكاد

• • • 
 هِ إنا في شواطئِ الأفقَيا راكب

َنواظر عاث ُ فيها الشوق والأرقٌ ُ 

                                                             

، ٢ط ، الـسعودية، جدة، مطبوعات تهامة، المجموعة الشعرية الكاملةغازي القصيبي، )  (١
  .١٩٨ص، م١٩٨٧-١٤٠٨
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 اَ نضارتهَما أحلى.. ُ السويعاتَتلك
ْمرت ُن ساعاتَ زمَ علىّ  قُلََه قٍ
 تهاوَشَْ نِني على أعتابِفتَّوخل

َ في لهُخوضأَ  .ُحترقَوأ...ىَ الذكربَِ
َمن بينهـا مـن المخاطـب؟ ،  جملة من التساؤلات"نفترق"يثير العنوان  َ ْ َ

 لهذه النتيجة؟ وما مردود ذلك عليه؟ وهل الشاعر هو المخطط
الـشاعر ،  صـديقه"أخا الليـالي"ثم يأتي الاستهلال فيتحدد المخاطب 

 ويعقبه الاسـتفهام الاسـتهلالي -له النص الذي أهدى-عبد الرحمن رفيع 
لا يـدرك حتـى  على رفضه لهذا الفراق بل إنـه، الذي يعطي دلالة واضحة

ثـم تـأتي الـنقط ، بل لا تكاد تكـون، معقولية مسبباته؛ ففترة اللقاء وجيزة
حتـى أصـبح في ، رق فيـهمسافة الولوج في الفراق والغـ التي ربما تعبر عن

ْحقيقة لا مناص معها من، الوحدة التالية من النص انزياح الخطاب عمـن  ِ
ويعوضـه عـن الغيـاب والفقـد ، إلى غيره ممن بقي يشاركه الحضور، فارق

مـا تمكنـت ، وحـدة الاسـتهلال بحواريتهـا مـع العنـوان ولولا، بالتذكر
 .الدلالة من الوصول بهذا الوضوح
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 :"شقراء"ان ٍوفي نص آخر بعنو
 ري؟جَُ تهْ أنُما الكون! لا تغضبي
 ِ المسكرِ الأملوما رفيفُ
  الهوى؟ُى؟ وما نشيدوما المنَ

ِ الخيرِ الكوثروما رحيقُ  ؟ِّ
 ا؟َ الشذِ يسري في الرياضَوفيم

 ؟رُِ للأنهُو البوحُوفيم يحل
 با؟ُّ في الرٌو بلبلُوفيم يشد

 ؟رَِّ السمُوفيم تعلو ضجة
• • • 

 باِّ الصِلى أغانيَيا أح! ُشقراء
 يرَِّ الثِ الجمالِويا ابتسامات

 ةٍَبلُ سوى قُ؟ ما الشوقُالشوق

                                                             

  .٢٢ص، المصدر السابق، المجموعة الشعرية الكاملة)  (١
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 رَِ الأشقِ الجدولَ فوقُتهيم
 ٍي سوى لحظةِ؟ هل عمرُوالعمر

ِ الأخضرِ الموعدِعلى جناح َ. 
عـلى سـبيل ، نوديت باسمها أو بما قد يميزها،  معرفة"شقراء"العنوان 

وكان أول ما فاضـت بـه قريحـة ، الرسالة إليهاو استيقافها وبعث الخاطرة
ــشاعر  ــضبي"ال ــر إلى"!لاتغ ــيغة الأم ــن ص ــذي يخــرج م التعجــب   ال

والأسـئلة المتـواترة ، ًوهو ما تدل عليه علامة التعجـب أولا، والاستنكار
عــلى التعجــب والأســئلة –ًبنــاء علــيهما ) الغــضب( فهــذا الفعــل، ًثانيــا

َ مستجلب-الاستهلالية ْ َالمفـترَض أن ، الإيجابيـة ود في قـاموسوليس له وجـ، ُ ْ
يجب أن   يتلاشى بتلاشي ماٍّيَفكل به، ينتقوم عليه أركان تعايش وسعادة الطرف

 .ُويصبح في عداد المجهول الذي يسأل عنه، تكون عليه من رضا
يبـث ، وهذا كله يعطي دلالة على أن الاستهلال بحواريته مع العنـوان

بين الشاعر ومن جاء ، ط والنزاع والبعدثم الشط ثيمة اتساع الغضب ومن
فقـط بيـان منزلتهـا   أكثر من أن تكون الدلالـة"شقراء"ًالعنوان محددا لها 

ولم ، على النطق بها، على امتداد وحدة الاستهلال، لذا لم يجرؤ الشاعر، لديه
َبعد أن أنس الشاعر بخطابها وهـي تبـدو ،  لفظيا إلا في المقطع الثاني تحضر ِ
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خلال الأسئلة التـي سـاقها للاحتجـاج  وبعد أن تجشم إقناعها من، بعيدة
 .وللتخفيف من وطأة الشعور بعدم الأهمية، على تلك الحالة

 :"بيبي"أما النموذج الثالث فهو نص 

ـــــا ل ـــــدللِلغـــــلامَي   ْ الم
  ىَى يتهـــــــادَإذا مـــــــش
  ٌه نــــــــاعماتُجفونــــــــ

ــي" ــ"!بيب ــشقاَ ع ًشقناك ع َ  
  ٌليجــــخ..  ِيطــــدَ المحـبعــ

  

ـــن ا   ـــيلاتم ـــ..  ِلجم   لَْأجم
ـــفَ ـــدمهفه ـــل..  ِّ الق   ْأكح

ْوالقلــــب كــــسرة جنــــدل َ ُُ ِ  
َيس يـــذهَه قـــِن بعـــضمِـــ ُ   لُْ

  لَْروـفهــ..  َامـفهــ..  اـَهفــ
 

ٍمـن معـان تـدور ،  ولا يخفى ما يثيره هذا اللفـظ"بيبي"عنوان النص 
َحول معنى الصغر ثـم ، ما يمكن ترجمته ضمن هذا الإطار ِّوكل، والبراءة، ِّ

ــضايتمــدد وصــ ــوان في الاســتهلال بإســباغه الطــراوة وأي  ًف هــذا العن
 عنـد النظـر في بقيـة ْولكـن، الاستظراف لكل ما يـصدر عنـه ويتـسم بـه

 التشاور حـول  أثناءأن القصيدة كتبت يتضح، الأبيات وفي مناسبة النص 
 إسرائيـل  ات التـي تمـت بـينناقـشوالم، مسألة السلام في الشرق الأوسـط

                                                             

، بـيروت، المؤسـسة العربيـة للدراسـات والنـشر، قراءة في وجه لندنغازي القصيبي، )  (١
  .٤٠ص، ٢٠٠٢، ٢ط، لبنان
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٦٥ 

ذاك الفاتك الذي يفتـك ، )بيبيو تنياهن( منظومة في هي و،آنذاك والعرب
 "بيبـي"بل تفرد العنوان بلفظ ، دون حسيب أو رقيب، كيفما أراد بالعرب

ليعطـي مـا يريـد ، برئاسته وسلطته ما قد يوحي أو، دونما الجزء الأول منه
، المـدلل الحفاوة مثله مثـل الغـلام الشاعر بثه من أنه لم يلق من العرب إلا

ستهلال فتمم ما أوحى به العنوان من الرخاء الذي ينعم بـه مـن وجاء الا
، ً بالعرب القيـام بـه هـو عكـس ذلـك تمامـاٌّيحر بينما الذي، لدن العرب

 عـلى سـبيل فالعنوان والاستهلال تكفـلا بتوصـيل دلالـة صـورة واقعيـة
يقلبـوا الوضـع كـي يـستقر  ولينتهي العرب من التربيت عليهـاالسخرية؛ 

 .النص ًا جاء صريحا في ما تبقى منوهو م، حالهم
ًوكثيرا ما يلتقي العنوان والاستهلال في إثارة خيال القـارئ واسـتفزاز 

ُثـم يلتفـت إلى الاسـتهلال ، ًغامـضا ًفضوله؛ فيأتي العنوان رمزيـا ويبـدو ََ ُ
 في محاولـة لبـدء عمليـة تأويـل، الجسر الأول الذي يربط بينه وبين الـنص

كون النتيجة أن الاستهلال يشترك مع العنـوان في وت، ّالعنوان وفهم نصيته
ولهـا مـن الإغرائيـة ، بعيدة عن الاعتباطية لعلاقة، عدم التصريح بالدلالة

كـل نـص  ُعلى النحو الذي يلائم، والجمالية ما يكفل تنشيط عملية القراءة
 .يكون عنوانه واستهلاله من هذا القبيل
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٦٦ 

 :"أسطورتان"ومن ذلك نص بعنوان 
  ْذابَن العـَ لحـِ الليـلَع معِّجَور   ْما والـسرابَّ الظـَلي حديثد عْأَ

ـــي صـــنت ُلعـــل الجـــراح الت ُ ــشقُّ   هاّ ــأعماق روحــي ت ــابب   ْ النق
  ْابـصُ المـُّرـــ سرِعْـِّ للشفُـوأكش    َودـأرمـي الـصم.. قُِطـرأُِّلعلي 

مــا كنــه ،  يتبــدى ســؤال مركــزي"أســطورتان"عنــد قــراءة العنــوان 
ــطورتان" ــدة؟ ف"أس ــة الأولى في وح ــر للوهل ــتهلال  تظه ــما "الاس الظ

ُوهما الثنائية الوحيدة التي يمكن أن تقرن بثنائية الأسطورة في ، "والسراب
كانتا بالفعل هما المقصودتان فما حقيقة أسطورة الظـما؟ ومـا  وإن، العنوان

 حقيقة أسطورة السراب؟
 بمتابعـة ءًقـق بحواريتـه إغـراوتح، أسئلة تتمدد عن غموض العنـوان

 اسـتهلال  ويـومئغـريًالتـي أيـضا ي ،البحث عن مـدلول الأسـطورتين
) أكـشف للـشعر سر المـصاب(لكـن قولـه ،  نصه سيكشفهّإلى أنالشاعر 
 الشعر هنا تحول مـن كاشـف عـما َّأنبحيث توحي اللام القارئ  يستوقف

ًإلى كونه مصابا بداء ، بالأسطورتين طال تحفظ الشاعر عليه وربطته القراءة
بالشعر علاقـة  وبالتالي هل سيكون لهذا المصاب المتعلق، سيكشفه الشاعر
ْ يفترَض بيان كنههلتينبالأسطورتين ال  ؟ماُ

                                                             

  .٢٧٣ص، المصدر السابق، المجموعة الشعرية الكاملة)  (١
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٦٧ 

هنا تتضح دلالة وسم الـشعر ، أخا الشعر فيم نسوغ القصيد: ثم يقول
الشاعر مصاب بدعوى تعمد الكف عن نظم نوع  وهو أن شعر، بالمصاب

ومــا علاقــة ذلــك  وع مــن الــشعرفــما هــو هــذا النــ، معــين مــن الــشعر
 :ثم يقول، بالأسطورتين

ــشُأن ــبدُـن ــا للجــريحِّ للح ــُّيظــل   ِ؟ ي ــس يغنِّ ــِحرـي ب   ْرابـِ الح
 :ويقول بعد ذلك بعدة أبيات

ـــا كُوأمجاد   ِغبــــاءَ؟ ياللِ للمجــــدُنــــشدُأن ـــاضَن ـــرابِبي   ْ الغ
ــْ بلغِأمــس": خُونــصر   "ْ الـسحابُ يسوقُوكان الرشيد   َا الــسماءنَ

ــو ــن": قَُنزع ــدُنح ــلى موع   "ْيـابي الإِحين ينـاد.. ِ الفجرَمع   ٍ ع
ــــ   ٍمــةُ أْ عــنِ اليــومِا عــنَومــاذ ــــسَر أوطانهــــِّرتحُ   ْبابِّا بال

ــطوله   ِروضَ العــِضاءَها في فــصــواريخُ ــُوأس ــضرٌِا مبح   ْبابَّ في ال
ــدو   هــــاَ أولادُ تغتــــالُوتقتــــل ــى الع َّوتلق ــوَ ــابِ العِ بحل   ْت

ــ ــل ش ــ برٍْـِوفي ك ــصيحمُ ٌذيع ف   ْ الخطـابلُصَْ فـَ إذا صـاحِلديه   ٌ
 :إلى أن يقول في نهاية النص

ــ ــشعرَأخ ــبِا ال ــطورةُّ الح   ْابجِـــِ الحءَفِْ دلُِازغَـــُنيا تُبــد   ٌ أس
ــأ ــا اخَ ــ   ٌطورةـ أســدُجــ المِعرـشل ــُا ييندْبُ ــضَّدقَ ــا ال   ْبابَّس فيه

شعر ( فيه  الشاعر في محاولة عدم الخوضُمعنإذن اتضح النوع الذي ي
ف عـلى ذلـك) العروبـة الحب وشعر التغني بأمجاد فيعلـل أسـباب ، ُويعنَّـ
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٦٨ 

هـذا النـوع مـن  ويصرح في النهاية بأن، ترديه كما كشفت الأبيات السابقة
ونعتهما في بداية الـنص ، الشعر هو الأسطورتان اللتان أشار إليهما العنوان

والمجـد ، اءوالسراب؛ فالحب أسـطورة ظمـأ وئـدت عـن الارتـو بالظمأ
يرى في الوجود؛ فكلاهمـا  أسطورة سراب يتراءى في هتافات المبلبلين ولا

وبالتـالي لا يريـد أن ، ضرب من الأساطير التي حرم من التنعم بهـا العـالم
 .ًلها وهما في نظمه يصطنع

 ):لغوية صيغية ( العلاقة الثانية)ب(
ين ُوهي علاقة يبحث من خلالهـا عـن مظـاهر الاشـتراك الـصيغي بـ

علامة لغويـة تتنـاص مـع الاسـتهلال  العنوان والاستهلال؛ لأن العنوان
 بـل تقـوم، ٍولا تكون هذه العلاقـة بمعـزل عـن العلاقـة الأولى، ًمعجميا

ولكـن بتفـاوت في ، الحوارية بين العنوان والاسـتهلال علـيهما مجتمعتـين
 ،تنتميـان إلى حقـل واحـد وهـو التناصـية فالعلاقتان، المستوى والدرجة

ُوليستا من الحقل الآخر الذي يدرس الوحدة مستقلة ْ الـذي تـم  والمعيار، َ
والعلاقة ، إنما يتمثل في كون العلاقة الأولى انسجامية، على أساسه التقسيم

 .الثانية اتساقية
وذلـك في النـصوص ، وتتعدد أشكال هذه العلاقة في شـعر القـصيبي

 المسند إليـه عـلى المـستوى والاستهلال، المسند التي يكون فيها العنوان هو
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عـن تراتـب  ويندرج ضمن هذا النوع كـل مـا يمكـن أن ينـتج، التركيبي
بالـسؤال ، بالمبتدأ والخبر، أشبه في ذلك بالفعل والفاعل، وانتظام متواليين

الإرهــابي "ومثــال ذلــك نــص بعنــوان  . والمنعــوت بالنعــت، والجــواب
 :"الصغير

 نا إرهابيِ سقفَ تحتُيعيش
 ِ العذابَ غرائبناُيذيق

 ِ عامان-!ابََواعج– ُوعمره
ِ بالإرهاب مدموغانِعامان ِ 
َفشفشها"تي َارَّى نظَإذا رأ َْ َ" 
َقرمشها"ريدتي َى جأََ رْوإن َ ْ" 

َيقيم حول ُ ِ غرفتي حصاراُ ُ 
  أغاراْ إذ"ُشارون"ّكأنه 
َّ أسلحة الدنِْ مِلديه  ِمارِ
َكل د ِّهاء الصُّ ِية الصغاربِْ ِ ِ َ 

                                                             

اـت والنـشر،  للـشهداءغازي القـصيبي،) (١ اـن، بـيروت، المؤسـسة العربيـة للدراس ، ٢٠٠٤، ٢ط ، لبن
  .١٩ص
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٧٠ 

الإرهـابي "في هـذه الوحـدة عـلى بيـان نعـت العنـوان اعتمد الشاعر 
، إذا رأى، يـذيقنا، يعـيش(الأفعـال المـضارعة   من خلال انتشار"الصغير

وألـوان ، سـكناه لأنها كانت تنعت المنعوت الإرهابي وتبـين مكـان) يقيم
وتم ذلك من خلال الإحالة إلى العنـوان التـي بثتهـا أفعـال ، أعماله المرهبة

والإحالة مظهر من مظاهر الاتساق والترابط الـذي ، لاليةالاسته المضارع
 .نشأ هنا بين العنوان والاستهلال

ًويدرج ضمن هذا النوع أيضا كل نص يكون العنوان حاضرا بحرفيته  ً ُ
تكـرار سـبكي ، لأن هذا التردد هـو في حقيقتـه اللفظية في وحدته الأولى؛

معـه العنـوان  ويـصبح، يحقق استمرارية ظاهرية بين العنوان والاستهلال
في اكتـشاف المعنـى ، فاتحة نصية لها كفاءة عاليـة، العلامة اللغوية التداولية

، إن الاســتهلال عنــوان، بـل إنــه يمكـن القــول فيهـا ،المـضمر في الــنص
المـشتركة  وهـو مـا حققتـه العلاقـة اللغويـة الـصيغية، والعنوان استهلال

 .بينهما
لتقي في العلاقة اللغوية الصيغية ت، أشكالومن الأمثلة على ذلك ثلاثة 

:   منهـاشـكلوأول ، الجزئيـة والنوعيـة وتختلف في التفاصـيل، التكرارية
 ."رفاق الطريق"

                                                             

  .٥٢٦ص، المصدر السابق، المجموعة الشعرية الكاملة)  (١
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ـــراقهَُّدَ هـــٌطـــائر    وقلبـيِمـضيأَ! ِ الطريقَيا رفاق ـــُ الف   اَ وراع
  اَ ضـاع؟ كيـفَُأين عشه.. هُُّشعُ   ؟َّ؟ كيـف ولىُأين أمـسه.. هُسُمْأَ

ُا عـلام يرحـلوُولـلا تق ــــالمق    عـنكمَ ــأرُـادي ـــأطـ فتَْ أوم   اـَاع
في وحـدة الاسـتهلال ،  بجملتـه"رفـاق الطريـق"تكرر لفظ العنوان 

حاضرة في جـل نـصوص القـصيبي؛  وهذه الأسلوبية، ًمسبوقا بياء النداء
 ً، يعنـون بهـا الـنص أولاًعلامـة، حيث يجعل من تدور عليه رحى الـنص

ا النص؛ تمنحها التكرارية التامة استثنائية مشهدية ومن ثم علامة يستهل به
ًووجودا مكانيا إلى تخـصيص ، ُدلاليـة تنبـه أداة النـداء التـي تـسبقها واستثنائية، ً

 .النص الذي يأتي بعدها في خطاب، تعيينها بالمقول الشعري
في كلية التجـارة بجامعـة الملـك ، والشاعر في هذا النص يبث أصحابه

بعـد صـدور الأمـر ، المشاعر التي نظمهـا هذه، هداءسعود كما يوضح الإ
ًوداعهم قائلا  في، ًالملكي بتعيينه رئيسا لمؤسسة الخطوط الحديدية في الدمام

ليعطيـه دلالـة البعـد عـن ، بتعريف الطريق دون تنكـيره، يا رفاق الطريق
ِتنكَره وتبعده عن النور والوضـوح الشبهات التي قد ْ ُ فتكـون إعادتـه بـما ، ُِّ

َكرس هو وما قرن به يُ ُِ ِّ مـا ، الـوداع والرحيـل في الاستهلال مـع، )رفاق(َ
ُيجعل الفؤاد ينفطر على فراق من هذا منهج رفقـتهم َ ومـا يجعـل الـذاكرة ، ِ

ثـم يقـدم ، وتسأل عنه في محاولة للتشبث به، ٍكل ماض يجمعهم تلتف على
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٧٢ 

ر؛ الـذي لا ًيكـن مختـارا لهـذا القـد وهو أنه لم، دليل أساه على هذا الفراق
 .يملك أمامه سوى الانقياد له بالطاعة

ــوان في  ومثــل هــذا النمــوذج في الاعــتماد عــلى الحــضور الكــلي للعن
 :"شباب"الاستهلال نص بعنوان 

 !!"ْبابشَ"       
َخ نيَْ شقُرِطُْ        وي َيل كحٌِ  ْيبئٌِ
ْ        ويه  "ْعودَ يَبابَّ الشتَيْلَ" سُمَِ
َة شأَرَْامسُ مِلَْ        وت  هارَعٌْ

 ْوالِّ الطُنينِّه الستْضََّيَ بْ        وقد
 ْانتَعَمَْها دِنيَْ من عتُلِفُْ         وت
 "ُودعَْ يَبابَّ الشتَيْلَ"  :ِولانقََ         ت

...          ...        ...      ...          
 مـن بـل إن، تتكرر كما هـي في الاسـتهلال) شباب(إن مفردة العنوان 

كـما هـي في العنـوان ، تمام تكرارها أنها جاءت منفردة عـلى الـسطر الأول
                                                             

  .٦٥ص، المصدر السابقملة ، المجموعة الشعرية الكا)  (١
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ولهذا دلالته التي تفتح المضمون على أن كلمة الشباب وما تمثله في ، منفردة
قـد جعلـتهم يبلغـون مـن التـوق إلى ، أفق الشاعر أو من يـسوق خـبرهم

رد فقـط نهم يحلقون أيـما تحليـق لمجـإحتى ، مرحلة الشباب الشأو العظيم
وكأنها مكتفية باسمها لا يعوزها وصف أو إضـافة قـد ، مرور هذه اللفظة

 .ترتفع بها
 . الثاني فهو من نوع التكرار الجزئي للعنوان في الاستهلالالشكلوأما 

 ."نصيحة إلى غازي الصغير"كما في عنوان 
َت أسْلَ   وحـيُ رَديكفْـَ تِأغاز! يِفيدَ حْأي ِّ سممَلاََري عدُْ   غازيَيت ُ
ِم فيــهسْــإ وَهُــ َّ إبــاء الــسرٌ ْمر   اياُ ــُ ــعِ ــه ك ِدات وفي َبر المٍ ُ ــازيْ   غ
ــَ ونِْ مــِفيــه ِروق مـُوب   يــقٌرَِ بِمــاحِّ الرةِضَمْ   ِازرَـــُلاف الجِـتْ ائنِـٌ

إلا الجـزء ، وكما هو ملحوظ لم يتكرر من العنوان في وحدة الاستهلال
 مـصادر لفظيـا في ) نـصيحة(خـر الجـزء الآ بينما، )غازي(الخاص بالاسم 

كتبت عندما  التي، وهذا هو ما تفرضه طبيعة مناسبة القصيدة، الاستهلال
قررت ابنته يارا وزوجها فواز إطلاق اسم الجد عـلى وليـدهم الثـاني؛ لأن 

ًفمناسبة النص تستدعي أن يتكلم أولا عن ، هو ببيانه أعنى الشاعر قدم ما

                                                             

  .١٣ص، المصدر السابق، قراءة في وجه لندن)  (١
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الثـاني مـن العنـوان وهـو  الجـزءثـم يـدلف منهـا إلى ، مدلولات الاسـم
 .في باقي وحدات النص، النصيحة

ًمـضمونا مقرونـا ، ويكثر هذا النوع في النصوص التي تحمل عناوينهـا ً
وبالتمهيـد مـن خـلال ، باستدعاء المسمى حيث يختص الاستهلال، باسم

الوحـدات  في، ًإلى المـضمون الـذي يـأتي لاحقـا، مناجاته أو الحديث عنه
 .التالية

 :"حكاية النجم المذبوح" ذلك ومثل
َم ضجَْنا نَ لَانَ              ك   ضئيل ْئيلٌ
 فايَْ حنِْ مرََاجَ              ه

 فاوَْ الخبََّرَ              وج
 ْاقَ في الآفَّرَ              وف

؛ )نجـم(لم يتكرر من العنوان في الاستهلال بشكل صريـح إلا مفـردة 
 العنـوان تجـسدت في أسـلوب الـسرد الوصـفي  الواردة في"حكاية"لأن 

 ويفهـم ى أن حـضورها في الاسـتهلال معنـويبمعنـ) بكـان(المعبر عنـه 
                                                             

 .٤٧٩ص، المصدر السابق،  الكاملة الشعريةالمجموعة)  (١
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 مـن الـضرورة بمكـان؛ لأنهـا حـضورها فتكرارها أو  )نجم( أما ، ضمنًا
والشاعر يكني بـه عـن ، شعري وينهض حكي السرد عليهاالفاعل السرد 

الـرفض حتـى تقلـص وتـاه في العمل الفـدائي الـذي لم يجـد إلا القمـع و
؛ ستهلال؛ لأنها خاتمة حكاية النجمفلم تظهر في الا) المذبوح(أما ، الفضاء

ًومن طبيعة الخاتمة وخصوصا في فن السرد أن تـأتي في النهايـة مـا لم يكـن 
 .هناك داع لورودها في البداية

،  الثالث والأخير فهو من نوع التكرار الإيقـاعي للعنـوانالشكلوأما 
، بين تفعيلة العنوان وأصـوات حروفـه، المتناغم د به الجو الموسيقيويقص

 . "نحن مع السلام". وبين وحدة الاستهلال
 ْنامغَْ كالأ"ُونُشار"حُنا بَذْيَ
َمنا الحِتشْيَ  ْاخامُ
َد عصُيَ َا عمنا الحنَُّّ  "ْسام"ُون نُُّ

ُقبرَْوي ْ العالم ما يجُ َ ُ  َري لناَ
ِ فلم مهَُّنأَكَ ٌِ  ْلامفَْ الأنَْ

                                                             

  .٣٨ص، المصدر السابق، للشهداء)  (١
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ْحمامة السلام َ ُ 
ٍمن قمة ٍلقمة.. ّ ٍلقمة.. ّ ّ.. 

ْنصرخ بانتظام ُ: 
ْنحن مع السلام" ُ!" 

 ..ٍلمحفل.. ٍلمحفل.. ٍمن محفل
ْنصيح في الأنام َ ُ 

ْنحن مع السلام" َ ُ!" 
، دلاليـة(، تطرح وحدة الاستهلال أكثر من إشارة تشدها إلى العنـوان

وما يهم هنا التكرار الإيقـاعي؛ ، )الإيقاعي صيغية بالتكرار التام والتكرار
، أغنـام( ّبما يوفر مـن نغميـة موسـيقية بـين مفـردات وحـدة الاسـتهلال

التي تتعالق مع العنوان في صـيغة الـسلام الـصرفية ) أنام، أحلام، حاخام
الموقع به  ،وفي فونيم الميم الشفوي المجهور ،"مستفعلن" والوزنية "فعال"

إلى دلالات  يقاعية لها خاصية ترميز تتحولنهاية كل سطر؛ لأنها مؤثرات إ
وتفيـد تماسـكهما ، إيحائية تخدم عملية التواصل بين العنـوان والاسـتهلال

 .وتناغمهما
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 "ًسلاما يا أبا بندر"ومثل ذلك 
 رْدَنَْيا أبا ب.. ً           سلاما 

 رْعَرَْوالع.. ِومصُيَْوالق.. ِيحِّ الشفِرْعََ           ك
 دٍ جَْ في نلِيَّْ اللرِطْعِكَ           
 برَْنَْ العسَُّفنَتََ يماََ       ك

تنبثق الحوارية الإيقاعية بين العنوان والاسـتهلال في هـذا الـنص مـن 
 التي يختتم كل سـطر شـعري بـما "بندر" وصيغة "مفاعيلن"تكرار تفعيلة 

ف كما أن حـر، فكلها على صيغة فعلل) عنبر، عرعر، بندر(هو على منوالها 
وهو صـوت لثـوي مجهـور يناسـب ، الراء يتكرر بكثافة في نهاية كل سطر

والمعمقة والمفخمـة للـسلام ، الحالة الشعورية الفائضة بالحزن على الفراق
 .وهذا التماثل في حقيقته هو توليف نغمي ودلالي. المبعوث

بـين العنـوان ، تلك كانت أبرز تشكيلات الأداء الحـواري والتفـاعلي
اللــذين يــشتبكان في علاقــة ينبنــي مــن  ،في شــعر القــصيبيوالاســتهلال 

 .يتممان جماليتها السرمدية، تدفق نصي وتدفق قرائي، مخزونها

                                                             

 .٧٩٣ص، المصدر السابق، المجموعة الشعرية الكاملة)  (١
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مــن خــلال ، جناســيةتقــوم اســتهلالات القــصيبي عــلى الممازجــة الأ

فقـد ،  نصية واحدةودمجها في بنية، نوع تراسلها مع التقانات المركزية لكل
، ٍية بـصريةاستطاع القصيبي أن يلتقط من فن الرسم تشكيلية خطية لـشعر

ومـن فـن ، الممسرحين للغته الـشعرية، ومن فن الدراما الحركية والصراع
الاكتفـاء ) الخـالص(ومن فن الغناء ، وحكائيته السرد التركيز على الحدث

 .بالتركيز على الذاتية
 تشف عن نوع الجنس الشعري المنتمي إليه قد، فيستهل كل نص بتقانة

النوع الذي يتخذ بنائية تنمو في مـسار واحـد؛ لتـوافر  إذا كان  من، النص
ما يلبـث أن ، شعري معين نوع آخر يستهل بتقانة توحي بالانتماء إلى جنس

ٍعـن تحولـه إلى جـنس ، لبـاقي وحـدات الـنص، تكشف القراءة الكاملـة
 :ما يليومن تلك التقانات ، آخر شعري
 

وهي تقانة تقوم على فن يحاكي الموجودات ويمثـل المحـسوسات لغـة 
ًوإيقاعا في علامات بصرية ورموز مرسومة لها تأثيرها على النفس ووقعهـا 

وتقـوم في أصـلها عـلى العلاقـة العتيقـة بـين ، في القلب ومخاطبتها للعقل
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 عن إدراك أن التقـديم  الشعر بالرسم أمر ناتجربط"وأمر ، سمالشعر والر
 ًعنصر مشترك بين الـشعر والرسـم؛ لأن كـلا، الحسي للمعنى أو التجسيم

 وهـذا التـشابه في  ".من الرسام والشاعر يقـدم المعنـى بطريقـة بـصرية
لكـل مـن الـشعر "الطريقة والهدف كفيل بإحداث الدينامية التي تـسمح 

 . "خر ويتواصل معهضوء على الآوالرسم أن يلقي أحدهما ال
في عـدة مـستويات تـنهض بالـشعرية هـذه التقانـة تتمثـل ن أويمكن 

 :البصرية للاستهلال منها
 :كاليغرافالسيمترية وال )١

عنـد الـشاعر غـازي  لأسـطر الاسـتهلاليةتتنوع الهندسـية الكتابيـة ل
، الــسطر المــستقيم" العمــودي النــاهض عــلى، بــين الــشكلين، القــصيبي

                                                             

مجـد المؤسـسة ، ة بين الفن التشكيلي والشعرجمالية الصورة في جدلية العلاق، كلود عبيد)  (١
 .١٤ص، ٢٠١٠-١٤٣١، ١ط، الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع

، عـالم المعرفـة، )الشعر والتـصوير عـبر العـصور(قصيدة وصورة ، عبد الغفار مكاوي)  (٢
 .٢١ص، ١٩٧٨-١٤٠٨، الكويت

عـالم الكتـب ، تأويـلالـسيمياء وال، أحمد عمـر مـداس: ًنقلا عن) كاليغراف(مصطلح )  (٣
التنظيم الكتابي الذي : ويقصد به. ٨ص، ٢٠١١-١٤٣٢، ١ط، الأردن، ربدإ، الحديث

 .يرسمه سواد ترتيب الأسطر
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ويتوقف طول هـذا الـسطر عـلى نـوع الإيقـاع . المتقطع في نصفه، لأفقيا
أو ، أو توسـيطه، الذي يلتزمه الـشاعر بتطويـل الإيقـاع) الشعري البحر(

، على اسـتمرارية الـسطر الـشعري القائم"والشكل التفعيلي ، "تقصيره
وقـد  قـد تطـول، بل يمضي جملـة مـن الكـلام، بحيث لا ينقطع في وسطه

بانتهاء مـا يكتـب في ، أو السطر الشعري على الأصح، تهي البيتتقصر فين
لأنـه لا ، "كان في بعض الأطوار مجرد كلمة واحدة ولو، السطر الواحد

ًيجعـل ذلـك متروكـا إلى  بـل، يتحيز إلى أي نوع منها على حـساب الآخـر
 ويؤكـد ذلـك ،التي تلائم الدفقة الإيقاعية فيستسلم لها، الدفقة الشعورية

لم أتعمد وأنا أكتبه أن أدخل مرحلـة ": "معركة بلا راية"عن ديوان  قالهما 
إن تفسيري الخـاص هـو . الخط القديم ًأو أنتهج خطا يختلف عن، جديدة

نحـو  فجاء الـديوان عـلى، والمرحلة الزمنية اختلفت، أن التجارب تغيرت
أنني أجريـت في هـذا الـديوان بعـض ، ومع هذا لا بد لي أن أشير. مختلف

ــدة ــسبة، التجــارب الجدي في قــصيدتين مــن ، لي مــن حيــث الــشكل بالن
احتوائه عـلى  غير أن الديوان لم يختلف عن الدواوين السابقة في... الديوان

                                                             

، أبـو ظبـي، هيئـة أبـو ظبـي للثقافـة والـتراث، قضايا الـشعريات، عبد الملك مرتاض)  (١
  .١٧٠ص، ٢٠١٠-١٤٣٢، ١ط ، الإمارات العربية المتحدة

  .١٧١ص، ابقالمرجع الس)  (٢
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 ."  من القصائد التقليدية والقصائد الحديثةاً متقارباًعدد
أو ربـما بعـد هـذا ، منذ أن بدأت كتابة الشعر": ٍوفي موضع آخر يقول

ومـن هنـا . الشعر التقليـدي والـشعر الحـديث وأنا أكتب، نتينبسنة أو س
لأنـه ، "النـوعين قدرتي على الانحيـاز إلى أحـد، منذ زمن بعيد، فقدت

تنسف عنه سـمة ، يحول الشعر إلى قواعد تعسفية، شاعر تحرر من كل مبدأ
 .والخطي أو الكتابي، لتشكيل الشعر الإيقاعي، الأدائي التنفيس

عنـد ،  تـأتي سـيمترية الأسـطر والأبيـات الاسـتهلاليةًوتبعا لما سـبق
 :ثلاث سيمتريات إلى، القصيبي متفاوتة في هندسيتها

 ."غربة"تمثله وحدة استهلال ،  التقابل الأفقي للأشطر:أولها
ــــــر ــــــذا تم ــــــامُّأهك ــب   يِ أي ــما يغي ــذاهلُك ــشفقُ ال   ؟ُ ال

ــــذ ــــوتَأهك ــــُا تم ـــذابلَاوَكــما تهــ   يِ أحلام ـــورق ال ُى ال   ؟ُ
هـو ،  تراص الأسطر الاستهلالية في تقابل الـصدر والعجـز البيتـيّإن

مـألوف ، تنسج على منوال إيقاعي ودلالي على أقل تقديراته أصالة إبداعية

                                                             

  .٧٧ص، المرجع السابق، سيرة شعرية)  (١
  .٢٢٩ص، المرجع السابق)  (٢
  .٩٠ص، م٢٠٠٨-١٤٢٩، ١ط ، السعودية، الرياض، دار القمرين، البراعمغازي القصيبي، )  (٣
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ًسمعيا وبصريا؛ لأن مرده القصيدة العمودية التي  ، إبداعية تتمتع بعبقرية"ً
  وهـذا ، ةفهـي تمتلـك تنويعـات فنيـة منـسجم، من وراء رتابتها الظاهرية

ــى الآ مــا مكــن لهــا مــن الاســتمرار   لاســيما وأنهــا تحلــت بنظــام ، نحت
ًانـسجاما موسـيقيا، انسجم مع الذوق الفطري للعـربي، كلاسي ، ًونفـسيا ً

وعــبرت عـن ذاتــه بغنائيــة ، بالإضـافة إلى أنهــا حملـت ممارســاته الحياتيـة
 ."وموضوعية
أو ، تقدم جهة الشمالتعامد الأسطر الاستهلالية التي تكون في  :ثانيها

ويعد هذا ، ٍأو في تواز لا ترجح فيه جهة عن أخرى في انكماش جهة اليمين
وهكذا . على التساوي القائم في أصله، من آثار الشكل العمودي، التوازي

 لأن الشاعر يركز عـلى"تكون بدايات تلك الأسطر ثابتة الامتلاء الخطي؛ 
نتقـال الآلي لمـسافات الـسيمترية والا، بفعل حركة الطباعة، سيمترية تقنية

الفنية رهنًا بحركة التشكيل في نهاية الأسـطر  وتبقى قدرة الشاعر، المحددة
خطـي  في مـسار، وتتـوازى، وتـنكمش، والتـي تمتـد،  فقط."الشعرية

                                                             

الهيئـة المـصرية العامـة ، القـصيدة التـشكيلية في الـشعر العـربي، محمد نجيب الـتلاوي)  (١
  .٢٧٩ص، م٢٠٠٦، ١ ط ،القاهرة، للكتاب

شـعراء ، توظيف التقنية في العمل الـشعري الـسعودي، عبد الرحمن بن حسن المحسني)  (٢
  .٨٥ص، ١٤٣٣، ١ط ، السعودية، النادي الأدبي بالباحة، ًمنطقة الباحة نموذجا
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بـشتى ، يسعى الشاعر إلى توصـيلها، يخدم غايات موسيقية ودلالية، منظم
 :"!سراييفو"يأتي في مثل ما . والبصرية الحواس السمعية

 !سراييفو
أن تتساقط الجدران.. ًوداعا ْقبل َ ُ 

 ..َوتنهار السقوفُ
ُوينفق الأطفال  ْوالفئران.. ُ

ْقبل أن تتراقص النيران.. ًوداعا َ 
 ٍحلم.. ِعلى أشلاء

 ْكان
ْيسمى رأفة الإنسان بالإنسان َِ ّ ُ 

ًانكماشا وتقدما، تفاوتت أطوال أسطر الوحدة الاستهلالية مع تـواتر ، ً
وحالات التمزق والشتات التـي يحياهـا ، خاصة "سراييفو"لقطات سينما 

بمفـردة تختـزل مـا  فينكمش الـسطر الأول، الشاعر في دوامة الواقع عامة
ثـم يتمـدد الـسطر ، )سراييفـو(من أرواح وأراض في كلمة واحدة ، تضم

                                                             

  .٨٠ص، المصدر السابق، قراءة في وجه لندن)  (١



www.manaraa.com


 

 

٨٤ 

ً معماريـا مشهد التوديع الوجل والمسابق للمآسي المتدافقة للقط، الثاني عنه
مع الانهيار المستدعي للانقطاع  إلى سطر آخر ينكمش، على أرض سراييفو

الدمار  وتستمر كاميرا السطر الرابع في بث لقطات، وبالتالي الخطي، المرئي
بعد ذلك تتـوازى خطيـة الـسطر الخـامس مـع ، المطاولة للأجساد الرطبة
ي لا يلبـث أن الـذ، مـسوغ اسـتمرارية التـصوير السطر الثاني؛ لاستئناف
أو الخـير ، الفـاني بعد عجـزه عـن تـسطير الخـير، يتقطع في السطر السابع

تتقاسـم ، ٍإلا مع امتداد سطر جديد؛ لأن الحالة الشعرية للقـصيبي، المودع
 . تشكيل بؤس الواقع وضيقه وظلامه مع الأسطر

وفي ،  فهو التشكيل الذي يعطى فيه الـسطر حريـة في ترتيبـه:أما ثالثها
التي تتماوج هنا بين الفـراغ ، لبدايات الأسطر  سلطة الامتلاء الخطيتحطيم

المحافظ عـلى ، السابق ًعلى الهيئة التي تجعله أكثر تحررا من النوع، والامتلاء
ولـذلك نجـد ... من بقايـا التـزام القافيـة"كنمط ، امتلاء البداية السطرية

 عـرف مـن في الأغلـب عنـد مـن، هذا النمط في الـشعر الـسعودي التزام
في ، فلا يكاد يظهـر، النوع المتحرر أما هذا، "بعنايتهم بالإيقاع، شعرائنا

 ."مناجاة"مثل ما في ، ًاستهلال القصيبي إلا نادرا
                                                             

  .٨٦ص، ابقالمرجع الس، عبد الرحمن بن حسن المحسني)  (١
  .٤٦ص، المصدر السابق، البراعم)  (٢
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٨٥ 

 ِ الحنونِي رأسي إلى الصدرِسندأَ
 ِونيــــ شجِ من حملُإنني أرزح
 يِ قدمْ أدمتِ الدهرُفصخور                  
 يـمِغََى نَ وارِ الريحُوعويل                  
 يــِي في دمنِّغَُ تُوالأعاصير                   

 ِ الحزينِ القلبِ من أغنيةِآه
قامت هذه الوحدة على تقانة الأسطر المتساوية في المفتتح الاسـتهلالي؛ 

كـي ، الـسطرين في البنيتـين التركيبيـة والإيقاعيـة ًليتجسد بصريا تـساوي
ولتتمـة تباينهـا لجـأ  .ن الترصيع في البيت العمـودييعضد ذلك نيابتها ع

ثـم عـاد بعـد ذلـك ، القصيبي إلى الفراغ الكتابي في بداية الأسطر التالية له
وبهـذا تكـون اتجاهـات حركـة ، في بداية السطر الأخير إلى الامتلاءالنص 
ًمؤثرة دلاليا وخطيا، الأسطر ً. 

 : البياض )٢
ه عـلى الاسـتهلال مـن مستوى البياض البصري الذي يـمارس نـشاط

يـستثمرها الـشاعر غـازي القـصيبي؛  ،خلال ترصـيعه بعلامـات تـرقيم
تمطـيط  من خلال دورهـا الفعـال في، لإشراك القارئ في عملية بناء النص
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٨٦ 

 . النص وتوسيع فضائه الدلالي
عـن تفعيـل ، ومن تلك العلامات الترقيميـة التـي لم يتـوان القـصيبي

ما يظهـر بعـضه ، كيتها التأثيرية والتواصليةبحر ،مدلول عمق بياض الاستهلال
 : » ليلة الملتقى « لا الحصر في الوحدات التالية، على سبيل المثال

 يِولا نلتق.. ِ اللياليُّتمر
 يقَِّّ الصبا الرُ نبعُوينضب

 ًا وحيدا ْوأحي
 قيَّ قلبي الشُناجي كآبةأُ

 وظفهـما تينل ال،"بنقطتي التوتر"تتجلى علامة الترقيم في السطر الأول 
مـن ، البصري لحسم الجدل بـين الـشفهي والمكتـوب إطار التلقي"القصيبي في 

 "ًمؤقتـا؛ بـسبب التـوتر على توقـف صـوت المنـشد، خلال دلالتهما البصرية
 ورغبة الشاعر في الوصل واللقاء؛ ليعطي صورة) ليالي(الناشئ بين مرور الزمن 

 .راق والبعدساخطة تعكس قلق الشاعر وتشاؤمه من الف
                                                             

  .٢٠ص، المصدر السابق، المجموعة الشعرية الكاملة)  (١
، النـادي الأدبي بالريـاض، التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث، محمد الصفراني)  (٢

  .٢٠٤ص، م٢٠٠٨، ١ط ، لبنان، بيروت، والمركز الثقافي العربي، السعودية
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) النقطتـان المتواليتـان(كما أنه يكثـر أن تـأتي هـذه العلامـة الترقيميـة 
بمعنـى أن ، انـشطار الكـل إلى أجـزاء أو إلى، للدلالة على بعض مـن كـل

 وتـأتي في الغالـب عـلى صـورتها، تتوسط النقطتان بين الكل والبعض منه
المحذوف عنه ، شتقًوأحيانا تأتي مع الم، متوسطة بين الكل وبعضه، المألوفة

ومثـال . المحـذوف عنـه مـشتقه، مع المـشتق منـه ًوأحيانا تأتي، المشتق منه
 :"تقولين"في استهلال نص : الصورة الأولى

ــإ.. َولينـقــتَ ــرُـي أفكـــن ــ   كـ في ـــ ذهنرُـوتعب ـــ ــ َّلـي ك   هْـدقيق
 مـن القـراءة ينطـق امـستوى معينًـ، تفرض الرؤية البصرية للنقطتـين

القول السابق لهـا؛ لأن الحاسـة التـي  إلى فعل، لة المقول التالية لها جمبانتماء
 توثق الصلة بـين حـدث الكتابـة وفعـل، تقوم باستقبال العلامة الترقيمية

 .التلقي فتنتج الدلالة اللغوية
أغنيـة في "أما مثال الصورة الثانية فهو ما يأتي في وحدة استهلال نـص 

 :"ليل استوائي

                                                             

، م٢٠٠٦-١٤٢٧، ٢ط ، الـسعودية، جـدة، مكتبـات تهامـة، مائة ورقـة ورد القصيبي، غازي)  (١
  .١٥٩ص

  .٧٦٥ص، المصدر السابق، المجموعة الشعرية الكاملة)  (٢



www.manaraa.com


 

 

٨٨ 

 !ُمرُ القُ إنهِفقولي.. 
 ..َّأو البحر الذي ما انفك بالأمواج

ُوالرغبات يستعر ِ 
ُأو الرمل الذي تلمع ُ 

 ُفي حباته الدرر
ٌلجوز الهند رائحة َ ِ 

 كما لا يعرف الثمر
التــي يكفينــا منهــا الــسطر الأول ،  الوحــدة الاســتهلالية آخــرإلى... 

، ببيةجـاءت قبـل الفـاء الـس التـي) النقطتـان(ُموضع العلامـة الترقيميـة 
 لا بـد أن يكـون!) فقولي إنـه القمـر( على أن المسبب عنه نفالنقطتان تدلا

ُمشتقا عن مسبب لم يذكر ٍ ُ ومن الـضرورة معرفتـه لتتـضح الدلالـة التـي ، ً
وبذلك تكـون ، الوحدة بل النص برمته ومن ثم، يرمي إليها السطر الأول

مـسبب  سبب عنـه لـهالنقطتان المتواليتان علامة فاعلة في الإشارة إلى أن الم
لكن بعد أن يقـرر نـوع الموجـود ، يتعين على القارئ البحث عنه، محذوف

نـه إفقـولي (فـما نـوع ، ليسهل تقدير نظـيره المحـذوف !)فقولي إنه القمر(
 ؟!) القمر
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٨٩ 

هي في حقيقتهـا إجابـة عـن ذلـك التـساؤل الـذي يتـضمن مرجـع "
الـذي ، ا الجـوابالمشتق والمسبب لهذ ذاته  ويتضمن في الوقت"الضمير

فالمحــذوف ســؤال ) مــا ســبب انجــذاب بعــضكما إلى بعــض؟(تقــديره 
  . إليهاوتهدي،  بعض ملامحهاالنقطتان المتواليتان أن تفضح استطاعت

المتعلقــة بالمناســبة النــصية؛ ، وكــان لــذلك الحــذف غاياتــه الوظيفيــة
يجيـب بقدر ما كـان يهمـه أن ، الأسئلة ًفالقصيبي لم يكن معنيا بنوع وكيفية

 المـرأة(عـلى مـن كـان يعتـذر إليهـا ، بما يخفـف مـن وقـع تلـك الأسـئلة
، التي يرميها العذال بعد افتراقهما؛ فعمـد إلى تلقينهـا الجـواب) الاستوائية

لا تتجاوز ، محاولة لتأكيد جعل العلاقة طبيعية في، الذي ظهر بصيغة الأمر
 . التي كانت تحفهما، ما توحي به الطبيعة الاستوائية

ن علامات الترقيم علامـات بـصرية تلـتحم مـع الألفـاظ والأوزان إ
ًتبيح صـوتا غـير مـسموع ولكنـه "الموسيقية في رسم المعنى الشعري فهي 

 كما  وينطق بالدلالة"مقروء حيث يتزامن هذا الصوت مع جسد الكتابة
                                                             

والدار ، الجزائر، منشورات الاختلاف، النص وإشكالية المعنى، عبد االله محمد العضيبي)  (١
  .٣٠ص، م٢٠٠٩-١٤٣٠، ١ط ، لبنان، العربية للعلوم ناشرون

تجليات الحداثة الشعرية في ديوان البرزخ والسكين للشاعر عبد االله ، سامية راجح ساعد)  (٢
 .٢٢٦ص، ٢٠١٠-١٤٣١، ١ط، عالم الكتب الحديث، حمادي
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 : » ماذا أقول «في 
 !؟هَْولفُُّ الطنَمََ يا زُودعُتََ          أ

 ذيَّ الِّبَّلصِ لُودعُتََ     أ     
ُ يجوَُ وهَاكَادَ          ن  َ آثامُوزَ

َ حملىَِ إِبابَّ          الش ُات الكَاقَ  هَْولهُِ
 ..ةِمَلاََّ السينََْما ب.. ِواتطُُ الخحَجِرْأَتَُ          م

 ةَِوبعُُّوالص.. ةَِدام          والنَّ
 هْ؟َولهُُّ          والس

فهام تفيد في تعزيز بعد المعنى الخفي الـذي يلقـي الـشاعر علامة الاست
مـن خـلال بنـاء خطابـه عـلى أسـلوب ، بمهمة معرفة جوابه على المتلقـي

، فعلامـة الاسـتفهام تـؤثر عـلى مـساحة البيـاض المـشغول بهـا ، السؤال
حاسة المتلقي ضرورة الاستجابة لمعطيات العلامة المؤكدة على إلى ويصعد 

 .رغبته الشديدة في الرجوع إلى مرحلة الطفولةإلحاح القصيبي و
وكانت ، ومن العلامات التي شغلت بياض الاستهلال عند القصيبي 

رسالة من صـغار الكويـت  «علامة التعجب في ، حاملة لدلالة فنية كبيرة 
                                                             

،  ٢٠٠٠، ١دار الـساقي، بـيروت، لبنـان، ط، واللـون عـن الأورادغازي القـصيبي، )  (١
 .٢٩ص
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 : » إلى أبي الثوار
ـــا أ َناضـــل العُا المُّيهـــَي ُ ـــِ ـــا أ   !ْيمظِ ـــَي ـــجَُا المُّيه ـــدُِاه   !ْيمدَِ الق

ــ   )ْارَّوُّا الثــــــَأبــــــ(ا َويــــــ ــوَُ الكنَمِ ــتِيْ ــصلُأَسَْ ي   ْارغَِّ ال
ًإن علامة التعجب منحت القـراءة معنـى جديـدا لا يـتم إلا بهـا؛ لأن 
القصيبي حينما استهل قوله بمناداة يوحي ظاهر مفرداتها اللفظية بـالتعظيم 

ر فإن علامة التعجب الملـصقة بهـا قامـت بـدو، )مجاهد، عظيم، مناضل(
ًحيوي في فض ما كان أكد لفظيا ُ ، وكأنها توحي للقارئ بالدلالـة المبطنـة، ِّ

تـضح أن ابـل ، وبالفعل لم تكن الأبيات التالية تسير على ما ظن أنه تمجيـد
الشاعر جاء بتلك الأوصاف عـلى سـبيل الـتهكم والـسخرية مـن حـاكم 

 .العراق آنذاك
 بعلامتــينوفي بعـض الأحــايين يـشغل القــصيبي بيـاض الاســتهلال 

 : » بكائيتان لعيسى «مختلفتين يزاوج بينهما دون فاصل 
 !ىَٰيسِ                          ع

ْويج!.. ىَٰيسِ         ع  ُاءكَبُ.. ِاءكَِ بالبشُهُِ
َود والبعَُ         أأ ِن ميْرَحُْ ُك خلاء؟نُْ َ! 

                                                             

  .٣٥ ، ص١٩٩٢ / ١٤١٣، ٢تهامة، جدة، السعودية، ط، بقمرثية فارس سا، غازي القصيبي)  (١
  /١٤٢١، ١مكتبـة العبيكـان، الريـاض، الـسعودية، ط،  يافدى ناظريكغازي القصيبي،)  (٢

   .٦٨  ، ص ٢٠٠١
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وكـأن الـشاعر ، في الـسطر الثـاني قرنـت علامـة التعجـب بـالنقطتين
ومـن ثـم يمنـي ، تحضر أن مناداة الغائب في حد ذاتها مدعاة للتعجـبيس

، نفسه بالنقطتين إلى أخذ مسافة من الزمن لـسماع صـوت المجيـب للنـداء
أمـا في الـسطر الثالـث فتـأتي علامـة ، لعله بذلك ينفض عنه وجع الفقـد

 بطبيعتـه إلى ٍؤل إشارة منه إلى أن سـؤاله مفـضالتعجب تالية لعلامة التسا
فيتـساءل ، فهو لا يريد تصديق حقيقة خلو البحرين من صديقة، عجبالت

 .على سبيل الإنكار والتعجب
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٩٣ 

 

َّوتعـر، محاكاة لفعل إنسانإذا كانت الدراما تعني  بأنهـا اصـطلاح "ف ُ
ًيطلق على أي موقف ينطوي على صراع ويتـضمن تحلـيلا لـه عـن طريـق 

الشعرية منهـا تخلـو  فإن التقانة؛ " على الأقلافتراض وجود شخصيتين
ــة ــن الخطابي ــاع، م ــاء والإيق ــترن بالغن ــصيبي في ، وتق ــستعين بهــا الق وي

في إطـار موضـوعي ، وغـير الذاتيـةه الذاتية ربايجسم تج الاستهلال؛ لكي
وتتعـدد ، المـستهل يلفـت الأذهـان ويـصرفها إليـه مـن، حسي وملموس

 :الأنواع التي وردت لديه منها
بــين ،  ويقــصد بــه تبــادل النــشاط اللغــوي:حــوار شــعري درامــي - ١

والعـرض الفكـري ، والإقنـاع يتـسم بالأدائيـة، شخصيتين أو أكثـر
 : » أنا وهم «  مثال ذلك .والانفعالي

  ْ عـــما وراء القـــشورلُُوتغفـــ   ْي القـشور منِّـُتلحـظ": َتقولين
َ بــــأن عيونــــَولا تعلمــــين ــى جــذورُتفــضح   كِّ   ْ الجــذورَ حت
ـــسام ـــضيءَ حـــينكَِوأن ابت ـــا يمـــورُطـــالعأُ   ُ ي ـــا عجيب ْ كون ً ً  

  ْا لا يــراه الحــضورمــأرى منــك    ِفاهـ الـشنَـوبيـ.. ِ العيـونَوبين
                                                             

، بـيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، الدراما ومذاهب الأدب، فايز ترحيبي)  (١
 .٦٧ص، ١٩٨٨-١٤٠٨، ١ط، لبنان

  .٤٧المصدر السابق، ص ،  يا فدى ناظريك) (٢
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٩٤ 

، ًيـسمى ديالوجـا) تقـولين(يستهل القصيبي بحوار خـارجي مبـاشر 
وينطلق منه لبيان فكـرة الفـرق بـين حبـه  ،يعرض مقولة المرأة ورده عليها

الحركـي بـين  ًالـذي يحـدث نوعـا مـن التقابـل،  الآخرين الماديوحب، العذري
 .ينشأ عنهما الحس الدرامي ويتصاعد، شعورين أساسيين في القصيدة

 : يقول"ُيا قلب"وفي استهلال نص 
  َيــالاَ إلا خَ مــا كــانَوهــل كــان   وقُ الخفـَفـيم.. ُ يا قلـبكََحنان

ِ تحـــــَوفـــــيم ــد أر   هاِ إلى عهـــــدُّنَ ــقََّوق ــاليَّ اللكَتْ ــِي   َوالاِّ الط
  َالاحَـُنا المقْـشَِا عـَّمـَ لِّبُ الحنَم   اـنَيْنََا جَاذم.. ُا قلبي مَـ الوهِدع

فـرد لممثــل نوهـو حـديث م، يقـوم هـذا الاسـتهلال عـلى المونولــوج
بواسـطة الأسـئلة ، الـداخلي ينقـل حديثـه وصراعـه، )الـشاعر (واحد

 التنفيس عما يعتمل في وجدانه من أحاسيسلأنها مناجاة تتيح له ، الحوارية
 .ِلم تكن لتظهر لو لم يأنسن القلب ويدر معه دفة الحوار، وانفعالات

لا باعتبارهـا "تلبس الـشاعر بشخـصية وهو تقانة تقوم على  :القناع - ٢
ًموضوعا خارجيا مفارقا ً ، بل باعتبارها ذاته الأخـرى وأنـاه المغـاير، ً

                                                             

 .١٤٢ص، المصدر السابق، المجموعة الشعرية الكاملة)  (١
، الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب، المونولوج بين الدراما والشعر، أسامة فرحات: ينظر)  (٢

 .٢٣ص، ١٩٧٧، ١ط، القاهرة
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ذاتـه لا التفاعـل قناعـه الخـاص َالذي يتفاعـل معـه لينـتج عـبر هـذ
الأمر الذي يعني أن الشاعر هو صاحب الموقف الغنـائي أو ، العميقة

وذلـك بـنفس الدرجـة التـي ، الدرامي الداخلي من الوجهة الباطنية
ًلقناع صـاحبا ظـاهرا أو الاسم الذي يحمله ا، يتبدى فيها الأنا المغاير ً

،  يتـوارى بـما يـسكنفالـشاعر في قـصيدة القنـاع.   "لهذا الموقف
ويتحدث بصوته في تمازج يلتبس معه تمييز أحد الـصوتين في الظـاهر 

بينما هما في تجاذب نحـو البـزوغ عـلى سـطح الـنص لأن ، عن الآخر
جدلية الحـضور والغيـاب للمـستعار والمـستعار لـه يقظـة في ذهنيـة 

وما يبعث على ذلك ضمير المتكلم البارز في الـنص عـلى أنـه ، القارئ
في عنـوان القـصيدة "وظهور اسم الشخصية القناع  ، دل للشاعرمعا

ًوحضور لوازمها ومـصطلحاتها ولغتهـا المحولـة دلاليـا في النـسيج 
 وهو ما يعزز من توصيل ما يسعى الشاعر إليه بموضوعية "النصي

 .أبلغ من الخطاب المباشر أو العادي
                                                             

المؤسسة العربية للدراسات ، قصيدة القناع في الشعر العربي المعاصر، عبد الرحمن بسيسو)  (١
 .٤٣ص، ١٩٩٩، ١ط، لبنان، بيروت، والنشر

 .١٥٧ص، المرجع السابق)  (٢
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يـستوحيها ، هلالاتهًوالقصيبي كان منوعا في الأقنعة التي تتزيا بها اسـت
ــن  ــصيات الم ــة الشخ ــة الواقعي ــوتراثي ــة ي ــدلالات الرمزي شحنها بال

من زمنهـا الغـابر لتحيـا في وحـدة  ستدعيهاحيث ي، والأسطورية الموسعة
قول (مثل تضمين الاستهلال ، بقرينة مباشرة، أول متنفس لها، الاستهلال
العة قولهـا أو وترتد معه الذاكرة بمجرد مط ،مشهور نسبته إليها) أو حدث

 : » قيصر محتضرا « مثل، الحدث والصفة المرتبطة بها
)١( 

 !يا صاحبي
ٍاربت ألفَ مرة ح ّ ُ 

ْدخلت ألف معركه  َ 
 .. عانقت الآفَ السيوف

ْوالرماح.. َالسهامو ِ 
 لكنّني 

ْما خفت طعم التهلكه َ ُ َ َُ 
َإذ كنت أنت صاحبي َ 

                                                             

المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بـيروت ، ، ورود على ضفائر سناءغازي القصيبي، )  (١
 .١٥ص، ٢٠٠٤، ٢لبنان ، ط
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، "اًبقيـصر محتـضر"الشاعر في هذا النص يصور مأساة درامية عنونهـا 
ذلك الملك الرومي الذي اغتالته جماعة من رجال دولته بعد أن بذل لها كل 

ــنهض بهــا ــا ي ــه أن صــديق عمــره وســاعده الأيمــن ، م وكانــت فاجعت
حتـى : فشق عليه ذلك وقـال مـا معنـاه، من ضمن من يطعنه) بروتوس(

أنـه وك، ولكن القصيبي يهدي النص إلى بروتوس الفاتنة! أنت يا بروتوس
وبـين مـا قـد ، يراوغ بين قناعة المتلقي في أن بروتوس رجل ولـيس امـرأة
لوجيـة لا إيديويرمي إليه من تضليل في المعرفة بالمقصود لغايـة شـعرية أو 

والأهم من ذلك في هـذا المقـام أنـه تحـدث ، يتأتى لمتلق ما البت التام فيها
ك لتجربتـه المعـاصرة  بذلًوممثلا، ًبضمير المتكلم على لسان قيصر متقنعا له

 . بمرجعية تراثية واقعية
متدت االتي ، الأشجو  سحيماقناع، ومثل هذا القناع في الوضوح

من الاستهلال إلى النهايـة في شـكل مطـولات شـعرية تحـتكم إلى وحـدة فنيـة 
وجميعها تؤكد أن القصيبي حينما يتقنع يظهر ذلك منذ الاسـتهلال حتـى ، رصينة
 . أن يدير السياق عنه في الوحدات التاليةمن دون، الخاتمة

                                                             

، م٢٠٠٢، ٢ط ، لبنـان، وتبـير، المؤسسة العربية للدراسات والنـشر، سحيمغازي القصيبي، )  (١
  .٧ص

، م٢٠٠٦، ٢ط ، لبنـان، بـيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنـشر، الأشجغازي القصيبي، )  (٢
  .٩ص



www.manaraa.com


 

 

٩٨ 

 

: بمكوناتـه الثلاثـة، وهي الإطار الـذي يـتجلى فيـه القـص الحكـائي
، يةانشخـصو، يـةمكانو، يـةزمان والمروي بما يـضم مـن عنـاصر، الراوي

المجهـول أو المعلـوم؛ حيـث ، والمـروي لـه الحقيقـي أو الخيـالي، يةحدثو
ويظهـر الحكـي ، على الأسلوب السردي، لقص في البناء الشعريا يستند"

، وعقـدة، أساس مقدمـة في البدايـة على، ًخاضعا للسرد، بتسلسل خاص
ٍ ولا تسير دائما على نظام مطرد."ونهاية يختم بها الشاعر قصيدته ً . 

ورود عـلى ": ومن النصوص التـي قـام اسـتهلالها عـلى تقانـة الـسرد
 ."ضفائر سناء

) ١(  
ِأوت إلى فراشها صبي  هْْ

ّفي جيبها وصي  هَْ

                                                             

دار ، توظيف القصيدة العربية المعاصرة لتقنيات الفنون الأخـرى، تيسير محمد الزيادات)  (١
  .١٥٧ص، م٢٠١٠-١٤٣١، ١ط، الأردن، البداية

  .٧ص، المصدر السابق،  ضفائر سناءورود على)  (٢
 



www.manaraa.com


 

 

٩٩ 

َوفي العيون شعل ُ  هِ
ْغاضبة شهيه ّ ٌ 

ْصبيه.. أوت إلى فراشها ّ 
ِواستيقظت فودعت صباها ْ ّ 

ّوقبلت جبهة أمها َ ْ ّ 
 ْولثمت أباها

ْوانطلقت إلى الزفاف بالمنيه ّ ِ ّ ْ 
ْوأصبحت شهيده َ ْ 

 هًأسطورة فريد
ِفي العالم الموبوء بالأقزام ِ َ.. 

 ..ِصناموالأ
 ! ْوالقصيده             

عنـون الـنص بهـا ، استهل القصيبي بـسرد حـدث لشخـصية محوريـة
الاستهلال؛ لأن تـأخير فاعـل  ًوسكت عن تقديم اسمها صريحا في وحدة

 ضـد الاحـتلال، سـناء محيـدلي شـهيدة المقاومـة اللبنانيـة(السرد شـعري 
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إلى الوحـدة ، )قصيدةوهو العام الذي ذيلت به ال، م١٩٨٥سرائيلي عام الإ
 مـن يًـا راوبموضوعية النص ويبدو معه الشاعر يوحي، الثانية وما بعدها

ــدأ  ،لا يتزيــف أمامهــا، في موقــف انقطــاع عــن الشخــصية، الخلــف وب
حيـنما كتبـت ، )ليلة العمليـة(باسترجاع الزمن الذي سبق موقفها البطولي 

ة الاسـترجاع ثم عمد إلى تكرار تقان، "الجنوب عروس"وصية بأن تدعى 
قبـل العمليـة  ،ليهعليعقد مفارقة بين ما كانت ، الزمني في السطر الخامس

إلى أن قـال ، وبعدها مـن خـلال الوقفـة الوصـفية، )صبية(الاستشهادية 
الذي أخـره الـسارد إلى نهايـة ، هذا الحدث المركزي ،)وأصبحت شهيدة(

وسرود القصـصي  التسلـسل المنطقـي للـسرد"الوحدة؛ لأن المفـترض في 
أن يكـون الحـدث المفــصلي ، حتـى ذات الوظيفـة الخبريــة منهـا، الحكايـة

وهـذا مـا ...القطعة الأدبية أو في وسطها على أقل تقدير والمركزي في نهاية
 ."ث على إنتاج عنصر التشوف والتشوقيبع

: ومثــل الاســتهلال الــسابق في الاعــتماد عــلى تقانــة الــسرد الــشعري
 ."أوال"

                                                             

عـالم الكتـب الحـديث للنـشر ، الخطاب السردي والشعر العـربي، عبد الرحيم مراشدة)  (١
  .١٤ص، م٢٠١٢، ١ط ، الأردن، إربد، والتوزيع

  .٣٥٢ص، المصدر السابق، المجموعة الشعرية الكاملة)  (٢
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 وجالت مقلتاهأطرق الشيخ 
 ْفي وجوه السامرين

 : ثم قال               
 "قصتي الليلة عن أحلى أساطير الخليج"                     

 من حركـة يبطىءًتوظيفا لا ، وظف فيه الشاعر تقنية الوصف السردي
لم يخـرج منـه إلى مـا قـد ، وخـادم لـه السرد؛ لأنه وصف ملتصق بالـسرد

ًبـل كـان طرفـا رئيـسا في تقـديم،  المـروييصرف عن المحور الفاعـل في ً 
والتـشويق ، الليـل) الـسامرين(والـزمن ، الغـواص) الـشيخ(الشخصية 

 .حكاية شعبية) خليجية أسطورة(للحدث ) أحلى(اللغوي 
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يتغنـى بـه ،  حـول موضـوعهاًوهي التي يكون فيهـا الـشاعر متمركـز
 وتـبرز -منها أي نص شـعري لا يخلوالتي –ًمباشرة معتمدا على الوصفية 

 ومن جميل ذلك قول القـصيبي، فيها ذاتية الشاعر أكثر من أي تقانة أخرى
 ."!ونحن فهد... ": في

ُنحن الحجاز!.. أجل ُونحن نجد!.. ُ   دُـوهنــاك مجــ..  دٌ لنــاـنا مجـــهــ   !ُ
 ."كلمة من ملحمة الوداع"في : وقوله

ـــ ـــين كالخي ـــ.. الـوتجيئ   ونـه الجفــم يمضي وما احتوتث   ييـيحُ
 ."وداعية للصيف"وقوله في 

َأشح بوجهك ِ ََلا تظهر لها الألما.. ْ ْ ُ 
ِأغلى الدمع ما كتما.. كتم دموعكاو ُ 

ًإن الحبيبة إن ودعت مكتئبا َّ 

                                                             

  .٥١ ص،المصدر السابق، مرثية فارس سابقغازي القصيبي، )  (١
، لبنان، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، عقد من الحجارةغازي القصيبي، )  (٢

  .٢١ص، م٢٠٠٤، ٢ط 
  .٤٣ص، المصدر السابق، واللون عن الأوراد)  (٣
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َغير الحبيبة إن ودعت مبتسما ْ ّ ُ 
ِدع الأسى لليال بعد فرقتها ُ َ ٍ ِ 

ُولا حلما.. ًلا ترتجي قمرا فيها ُ 
وأوال اسـم البحـرين ، تهلال غنائي يهديه الشاعر إلى الحسناء أوالاس
، القـدماء في الوقـوف عـلى الـديار بالبكـاء يتعارض فيه مع فكـرة، ًسابقا

يعللـه عنـد  ولهذا مـا، )كتم دموعكاو(إلى ) قفا نبك(ويستبدل المبدأ من 
بـل هـو في حـال ،  زال وانـدثرءالقصيبي؛ لأن المقام ليس مقام تـذكر شي

حتى أنـه بعـد ذلـك ، قبل الفراق) أرض البحرين( واجهة مع من يودعهم
 :ًقائلا، )البكاء(ًيعود لما كان قد فر منه سابقا 

ُ قمرا فيها ولا حلمايلا ترتج(، )ٍدع الأسى لليال بعد فرقتها( ُ ً(. 
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 المبحث الثالث
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 العلاقات البنائية للاستهلال

 الأنماط الفنية للاستهلال

 تعالق الاستهلال
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هي تلك العلاقة البنائية ، ستهلال الشعري النصيةإن مما يضفي على الا

ٍوتحولها من مجموعـة مـن ، التي تحقق له التواصل مع أجزاء البناء الأخرى
ٍالعناصر إلى نص متماسك منسجم؛ لأن الاستهلال الشعري يتعاضـد مـع 

هـو في حقيقتـه ، ٍما يليه من وحـدات فـصلية ومقطعيـة في تفاعـل بنـائي
تفــسيري أو إجمــالي أو  تــدرجي أو(وأخــرى تركيــب بنــائي بــين وحــدة 

َممـا يرشـح إلى العلاقـة النـصية ، أو ما سوى ذلك) تفصيلي التـشابهية أو (ُ
ومن ثم إلى البنية النصية الكـبرى ،  كما هو في الأغلب)التقابلية أو التأليفية

وسميت بنائية بالنظر إلى الـرابط الـذي يوحـد ، أو الدلالة الشاملة للنص
بـالنظر إلى النـاتج الـذي يـنجم عنهـا  لا، )بنـاء(ا عنـاصر بينها؛ فجميعه

 ).نصية(وتؤدي إليه 
، وهي علاقات بنائية تعمد لبناء رابط دلالي مـضموني بـين الوحـدات

ًقد يختلف في مساره ولا يأخذ شكلا مستقيما له نقطة بداية ونهاية واحـدة؛  ً
تكشف عن تشكل كما أنها . لأن هذا مما فطرت عليه الدلالة  الغيبية للشعر

النحو النصي؛ فالمستوى الذي تبحث فيـه  يتجـاوز حـدود الجمـل داخـل 
 .إلى مجمل كل وحدة مع ما يجاورها من وحدات في النص، الوحدات



www.manaraa.com


 

 

١٠٦ 

ًيمنحانهـا عـددا هـائلا مـن ، ومنشأ تلك العلاقـات محركـان فـاعلان ً
يعتمـد عـلى الكيفيـة التـي يبنـي بهـا : أولهما، إمكانات التوليف والتركيب

القــارئ المعنــي بتحديــد العلاقــات : وثــانيهما. الــشاعر الأجــزاء النــصية
بـما تتيحـه لـه آفـاق الإمكانـات  التأويليـة لتلـك ، الدلالية الخفيـة بينهـا

وتتـأتى مـع ، فتتبـدى العلاقـة في الظهـور والوضـوح. الوحدات البنائية
 مع كـل معطـى نـصي يكـون هنالـك تـأثير هاستمرار سيرورة القراءة؛ لأن

بعـد تعيـين ، للإمساك بخط سيرورة الدلالة الأرجـح، تقدمي جعي أوترا
 .  نوع علاقتها مع الوحدات التي تنتظم معها في السلك النصي

، وتتخذ هذه العلاقات في بنائية الاستهلال مـع غـيره مـن الوحـدات
تلتقـي في مـصب ، ًإبان انغلاق وانفتاح امتداداتها الدلالية أشكالا متنوعة

، ً محــصل العمليــة التفاعليــة للوحــدات المتماســكة دلاليــاالــترابط النــصي
تعتمده قواعد الـنص اللغويـة وانحرافاتهـا ، ٍوتتوزع إلى عدد لا متناه منها

.  وأمـور أخـرىوالذاكرة القرائية لـسياق الـنص وآفـاق المتلقـي، المعنوية
وتتحقــق في ضــوء التماســك العــام للــنص؛ لأن كــل علاقــة دلاليــة بــين 

تحيـل إلى تـرابط ، ثر بمثابـة إشـارة معينـة أو علامـة معينـةعنصرين أو أك
ًالوحدات ذاتيا أو نصيا وإلى معنى يؤثر بشكل كبير عـلى الدلالـة الكليـة ، ً

التي لا يخلو منها أي نص ، بعد مروره بهذه السلسلة من العلاقات، للنص
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لي ومما تؤديه هذه العلاقات على المـستوى الـدلا. والتلقيتحكمه شروط الإنتاج 
 :في شعر القصيبي

ويقصد به عدم الانحراف عن المعطى الدلالي الاسـتهلالي أو : التشابه - ١
 : » نحن « ه قول القصيبيمثال، إعادته

 ْا الوجودَ في هذُمن نحن
ُ تسرعُ حمقاءٌدوامة ْ ثم يطويها السكونُ َ  

َركب من  دري إلى أين المسير َ لا يَ السارينٌ
ُورق يطير ٌ   ْ الرياحَ معَ

  ْها القدرُ يحركًمىدُو
  ْ الحياةَ أوهامُّرجَُ نَ الذينُنحن

 ا نَِ في أعقابَّ كأنُلا نستريح
ِّع السسْلَ   ْياطَ

 نا َ وجهُ تلفحُالريح
 نا ُعامَ طِ الغبارنَِوم

                                                             

 .١٠٣ص، المصدر السابق، المجموعة الشعرية الكاملة)  (١
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 نا ُ شرابِ السرابَومن
َى أحد تجَوإذا ارتم   هِيَْنا علعَّْمٌ
 ..  بهاُ الحنين جفٍَّوبنظرة
  ْ الترابُمنحناه

• • • 
 ؟ ْقاءِ أنا يا أصدنَْأنا؟ م
َكم المِ بعضَأنا عند   َوعند.. ُلاكُ
 ْيم ِ الرجمُكُِبعض

ُت رأيتْوإذا ظهر   مُْتكَ بسمُ
 ْوه ُ على الوجُتضيء

ُيت سمعتَوإذا مض  سًا َ همُ
 يوفْ ُّن ورائي كالسمِ

  مْكُلُثِْلوا أنا مَلا تخج
 ي َ لكِم في الوجوهسِبَْيا وأْأح
 ْور هُُّ الظ فيقََّزمَأُ
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ْم عبد النفاقكُُثلِأنا م ُ  
  ِطيمَى على تحَقوَني أَيا ليت
  ْ الحياةِأوهام

  -يِ دمَ ملءُوالطين–ني ِلكن
 ْول حُُ إلى الوُّنِأح
 ْغار  ِّ الصهِْ في وجُوأثور.. ْبارِشى الكخْأَ

ِ أحيانا بحُّسحُِوأ َد لا يقًْ   ُنامٍ
 ْ الجميع َعلى

  كُحَضَْبكي وأأَ.. مكُُأنا مثل
 رني الظروفْ ُ تأمَحين
  ْسانِ والحليِ.. مكُلُثِْأنا م

َرات صَغاممُ  ْبات ِاخٌ
َعشرا ه ً ْ َت ولا أرْجََ ْد الباقيات عُُ ُّ 

  ِّي بأنيرِدَْي أَّا الذَوأن
 ْيال َى الخَّتَ حلْنََ ألمَ
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َى التحيةَّحت  ْ من فتاة َّ
• • • 
 ْقاء دِْ يا أصفْترَعْنَْفل

ًأنا جميعا أغبيا  ءْ َّ
 ْ الشقاء َ منُستزيدَ ونِبيرَ الكمِهَْيا على الوحْنَ

َا ارتمَوإذ   هِيْلََنا عَّعمََ تجدٌَى أحَ
َوبنظرة ج  ا ِ بهُ الحنينفٍَّ

 ْاب ناه الترُّحْنَمَ
ــداد  ــشعب بامت ــد وت ــسؤال امت ــشاعر في الوحــدة الأولى ب ٍاســتهل ال

أبيـات بعـد أن مهـدت ، حتى أعلن جوابـه صراحـة في النهايـة، الأبيات
ًفالحقيقة التي بدا الشاعر جاهلا لها ، الاستهلال وما يليها ما يوحي بتقريره

أخذت مع الامتـداد البنـائي في التقـدم نحـو )  في هذا الوجود؟ُ نحننْمَ(
عقـد خلفـه في ، الوضوح؛ فبعد أن استهل القـصيبي بهـذا الـسؤال الأزلي

 إجابات دالـة فقـط َومجرد، الوحدة الأولى الإجابات التي قد تبدو منطقية
والمعـول عـلى ، لكنها في الوقت ذاته هي الباعـث عليـه، على ظاهر معناها

كـما يـرى –ذلـك المجمـوع العـدمي ) الإنـسان(العجب من حقيقة كنـه 
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بالوقوف عـلى الجـزء منـه في الوحـدة ،  والذي تتضح كيفيته أكثر-الشاعر
اعر في تـساؤله حيث يمضي الـش) أنا من أنا يا أصدقاء؟(الثانية من النص 
ْبعد أن قصره على ذاته محددا لنوع المنادى  ومن وجه لهـم ، الذي استهل به ًَ

ٍ؛ للإشارة إلى أنه بعض من كل لا يتجـزأ وينـضم )يا أصدقاء(بالخطاب  ٌ
وإنــما انتقــل الحــديث مــن المــستوى الجماعــي إلى ، الاســتهلالية) لــنحن(

ًلأحكام المطلقة سـلفا في ًوفيه أيضا تعميق من مصداقية ا، المستوى الفردي
هـذه ، الاستهلال؛ فليس هناك أوثق مـن حـديث المـرء عـن بنـي جنـسه

ِولم يوارهـا خلـف ، المصداقية التي تبلغ ذروتها حينما استمر في تصوير ذاته
ًالجماعة بل عقد فصلا مستقلا لها ً. 

اعترافـات ،  ولما كانـت أبيـات الاسـتهلال والفـصل هـي في مجملهـا
سؤال الاستهلال؛ فإن ذلـك ممـا سـوغ لهـا الـتمام في المقطـع بالحقيقة أمام 

فقد تدرجت في النمو مـن ) فلنعترف يا أصدقاء(الختامي؛ ليعلنها الشاعر 
لـيس ، المجهولة برزت صفاتها) نحن(إذ إن ، الاستهلال حتى ختام النص

بل على مستوى الفرد؛ ودق الوصف في الفصل ، فقط على مستوى الجماعة
الذي هو نهاية الوجـود بـرزت ) السكون(و. ة في المقطعوضخمت الإجاب

ولا يملـك إلا العـودة ،  الإنـسانمامكوناته من تراب وطـين ينتمـي إلـيه
الـذي كـان ) الوهم(كما أن . ماًولا يمنح أو يعطي أيضا إلا ما يماثله، ماإليه
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فغـدا ، تحول إلى ثقل يعجز عن تحطيمـه، في منعة عن الإنسان لولا جره له
ٌا بالجمع بعد أن كان مفردا واتضح بعض منه ًأوهام العلاقة الوهميـة مـع (ً

ًومن ثم أصبح في النهاية معرفا بأل والإضـافة ، )المرأة التي ينسجها الشعر
واختتمـت القـصيدة بتكـرار ). أوهـام(بعد أن كان نكرة ) الوهم الكبير(

 جـف وبنظـرة(، )وإذا ارتمى أحد تجمعنـا عليـه(استهلال اللازمة البعدية 
لأنه لما كانت نهايـة مـا ، ٌوهو استدعاء ملائم) منحناه التراب(، )الحنين بها

هو هذا المشهد فحق له ، يقدمه الإنسان لأخيه الإنسان على المستوى المرئي
 .أن يكون ختام جواب الاستهلال

، في الاسـتهلال) نحن(إذن القصيدة  مرت بمستويات ثلاثة من العام 
ًإنا جميعا(إلى العام ، فصلفي ال) أنا(إلى الخاص  وكانت علاقـة . في المقطع) ّ

وعلاقـة . تحقـق التماثـل، الاستهلال بالفـصل علاقـة عمـوم بخـصوص
 .تحقق التماثل والتكامل، الاستهلال بالمقطع علاقة عموم بعموم

دلالـة ، وهو أن يكون للوحدات البنائيـة التاليـة للاسـتهلال: التقابل - ٢
 : » أغنية « ًا أو كليا مثلًمخالفة له وتتضاد معه جزئي

  أغنيّ نَْ أُأريد
                                                             

 .٣٤٨ص، المصدر السابق، المجموعة الشعرية الكاملة)  (١
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ْأغنية حزينه  ً 
 ِكمشية الغروب في 

 ْشوارع المدينه 
 ٍكنظرة 

 في مقلة الحب الذي 
 ْينه غتهزمه الض

ًأحس حزنا في دمي  ّ 
ْينبع من نافورة دفينه ٍ ! 
 نموت نحن يا رفاق 
 .. نموت دون لحظتين

 ْللوداع والعناق 
 ق ُنضرب في ليل الفرا

 وتنتهي أحلامنا 
 أشواقنا 

 ْأسرارنا الثمينه 



www.manaraa.com


 

 

١١٤ 

 كخطوة على الرمال 
 ْتمضغها الصحراء في السكينه 

• • • 
 غنيّ  أُأريد أن 

ْأغنية سعيده  ً 
 كرقصة الشروق في الشواطئ البعيده

ٍكبسمة صغيرة  ٍ 
 ْفي شفة الوليده 

َأحس أعراس الحياة في دمي  ّ 
ْعنيفة عنيده  ً 

 ! ْنعيش نحن يا رفاق
 ْنعيش كل ثانيه 

 نغوص في قرارها 
 نلقط من محارها 

 نمرح في أسرارها 
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  هَْيدغَِّها الرِتشَعِْ في رحُبَسْنَ
• • • 
 ي نِّغَُ أنَْ أُيدرِأُ
َت والحوْمَلِْل  ْياه ِ
 ةَْيدعَِّ السةَينَزَِتي الحيَِنغْأُ

ُيستهل الشاعر بالإخبار عن أمنية ثابتة تتوزع على كل وحدات الـنص 
إلى أن ، وهو أقـل مجهـود بـشري ، فهل يرقى الغناء ، لرغبة في الغناءوهي ا

عـن الإتيـان بـه ) الـشاعر(ُيكون مما يرجى لعجز من أعطي منابت الكلم 
 !وبالتالي تكرر؟

في وحدة الاستهلال يتشح الغناء الـذي يطلبـه الـشاعر بلـون الأسـى 
لى وعـ) ينتهـي، فـراق، وداع، نمـوت، دمـي، تهزمـه، الغـروب، حزينة(

ًالنقيض تماما من هذه الحال يأتي الغناء في وحدة الفـصل مكـسوا بـالفرح  ً
فقـد ) الرغيـدة، نمرح، نعيش، أعراس، ةبسم، الشروق، رقصة، سعيدة(

ًحيث أضاف لها لونـا آخـر مغـاير، تدرج الشاعر في الإخبار بلون أغنيته ، اً
ن مـا يحيـل إليـه  ولك،ثابتة) الغناء(ولما كانت الأمنية التي يخبر بها الشاعر 

 نفـإن هـذه الأحـوال المتغـيرة هـي إذ) الحـزن والـسعادة(المتكرر مختلف 
ا أن ًومـا يبعـث عـلى ذلـك أيـض، المفاجئ أو المفتاح لمناط النكتة الـشعرية
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الشاعر في مقطعه الأخير يجمل ما كـان قـد فـصله في الوحـدات الـسابقة 
ومـن دون أي ، ءمعلنًا بذلك عن فلسفته إبـان حقيقتـي الانمحـاء والبقـا

وكأن لسان شعره يفصح عـن حقيقـة ،  معها المألوفخرق لقانون التعامل
فبين في المقطع أنـه يريـد ، عدم قدرته على موازاة الآخرين في التفاعل معها

ًوهو ما شاع أيـضا في ) الموت(ًأن يمد جسرا من الحزن مقابل سلب الحياة 
) الحيـاة(ابل سلب الموت ًويريد أن يمد جسرا من السعادة مق، الاستهلال

وكأن التفاعل مـع المـوت لا يكـون ، وهو ما شاع كذلك في وحدة الفصل
وأما التفاعل مع الحيـاة فـلا يكـون إلا ، إلا بالحزن؛ لأنه من مظاهر رفضه

 .بالتفاؤل والتصالح معها
لاقة الاستهلال بالفصل علاقة تـدرج تحقـق التقابـل وبذلك تكون ع

ل بـالمقطع علاقـة تفـصيل بإجمـال تحقـق التقابـل وعلاقة الاستهلا، الكلي
 .الجزئي

ً وهو أن تكون الدلالة التي يعبر عنها الفصل أو المقطع لا تتـشابه وأيـضا :التأليف - ٣
اـظر يقـود إلى الانـدماج ، لا تتضاد مع دلالة الاستهلال اـ في تن وإنـما تكـون معه
 :  » ًساعة الموت شعرا « مثال .التأليفي للدلالة العامة للنص

                                                             

 .١٩ص، المصدر السابق، ورود على ضفائر سناء)  (١
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 ًوهاهي ذي ساعة الموت شعرا 
 ... ًوغيثا حزينًا

َّيحاول أن يتجلد ُ ... 
ْيرفض أن يتقمص شكل الدموع  ُ َ ّ ُ 

• • • 
 ! ِوأنت

ِبنفَسجة العمر المتطاير فوق - ِ ُ َُ ََ ْ 
ّفيافي التشرد َ ِعبر قفار الكهولة.. َ ِ َ-  

صل   ِتمشين كالنّ
 .. تحت الجفون

 ْوبين الضلوع 
• • • 

ِوأجمل أنت  ُ 

ِبرغم السهاد الذي في الملامح ( ِ ُّ ( 
 ِّمن كل أنثى 
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 ًمرارا .. ًمرارا
ْوأروع من كل حسن يروع  َ ُ ُُ ٍ ِّ 

• • • 
 ! كيف نحن التقينا؟! ًوواعجبا

 َوساعتها 
ًانفجر الكون عطرا  ُ 

 ًورقصا .. ًحريرا
ْولوعا يفوق الولوع  ُ ً 

• • • 
ِوألقيت نفسي بين يديك  َ ُ 

ًصبيا  ا ًبريئ.. ًصغيرا.. ّ
ِتحرر من كدمات الصمود َ َ .. 

ْوجرح الخضوع  ُِ 
• • • 

 : ُوساءلت نفسي

 ! ّكيف أحبك؟"
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 ! ِمالي أنا والسعادة؟
ُودعتها يوم أدركت  َُ ّ 

ْأن الحياة صراع وجوع ُ ٌ َ ّ"  
• • • 

ِوأشرق وجهك ُ .. 

ٍأبصرته ألفَ وجه ووجه ٍ ُ .. 
ٍوفي كل وجه  ّ 

 .. ٌغدير.. ٌكروم
ْوحلم يضوع  َ ُُ ٌ 

• • • 
ِشت السعادة حتى الثمالة وع َ ُ َ ُ 

ِأحسست بالصخر يرشح بالماء ُ َ ِ ُ .. 
ُّبالعود يخْضر َ ِ .. 

ْبالقلب ينبض بعد سنين الهجوع ُ َ ُ 
• • • 

ِتناثرت في ناظريك قصائد ُ .. 
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َشيدت في ناظريك مدائن ِ ُ ّ .. 
ِأبحرت في ناظريك سفائن ُ .. 

ْلا تستريح عليها القلوع  ُ 
                   • • • 

 ! نتوأ

ِبأعوامك العشر والعشر ِ ِ .. 
ِكيف اختزنت علوم جميع النساء  ِ َ ِ 

ُكما تخزن الشمس  ُ ِ َ 
ْعلم الطلوع؟ ُ َ ِ ! 

• • • 
ِكأنك عبر السنين تعلمت  ِّ ِ ْ ّ 

 .. َ الدلال"ليلى"ّمن كل 
  كيفَ "َفينوس"ومن كل 

ُتصير الشفاه  ُ 
ْكنار الشموع   ُ ِ 

• • •                    
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 .. ً الموت شعراُوهاهي ذي ساعة

 .. ًوغيثا حزينًا
ّيحاول أن يتجلد  ُ 

ْيرفض أن يتقمص شكل الدموع   َُ َ ّ ُ 
• • • 

ُأأصمت أم   ! َّتكلم؟أِ

ُّصمتي ثقيل ومر ُ ٌ َ .. 
ُّكلامي ثقيل ومر ُ ٌ .. 

ُّولليوم طعم ثقيل ومر ُ ٌٌ ِ .. 
ْكطعم الخنوع    ِ 

• • • 
 ! ْإذن

 .. ُأنهض الآن
ُأمشي إلى الباب أفتحه بهدو  .. ءٍ وأرحلِ

 ... ُلا تجرئين ولا أنا
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 َأن نتساءل  
ْكيف وأين يكون الرجوع؟" ُ ُ" 

فهـي مـن ، ٌوهذا طابع يغلب على النصوص الدرامية، القصيدة طويلة
التشكيل الدرامي البسيط ذي السياق الغنائي؛ حيث يصور الشاعر تجربته 

ة تـدون وتـسجل مـرار، الذاتية مع محاولة كتابة قصيدة مـن نـوع خـاص
وذلك بالاعتماد عـلى عـدد مـن العنـاصر الدراميـة ، اللحظة التي يكابدها

، الذي يحضر صوته مرتين) الشاعر(الأولى ، الحوار بين شخصيتين: أبرزها
فمرة يكـون مـن خـلال تنويـب ضـمير ، وإن اختلف حضوره في كل مرة
ًومـرة يكـون حـضوره ظـاهرا في ضـمير ، الغائب في القيام بمهمة الـسرد

) القـصيدة المشخـصة امـرأة(أما الشخـصية الثانيـة فهـو . المتكلمالسارد 
بـل متمنعـة ، وغائبة بلا صوت فقط مستمعة، حاضرة بتوجيه الخطاب لها

، ًومنها الصراع الذي كان مـؤثرا في رسـم المـشاهد الحواريـة. عن الكلام
إلى لوحـة ، إلى لوحـة اسـتدراجية، حيث تدرجت مـن لوحـة اسـتعطافية

ساعته الآنيـة ، ولها زمان وهو زمن كتابة القصيدة. اقعيةحجاجية وأكثر و
ًكما أن لها مكانا وهو كتابة القصيدة ذاتها ). ًوهاهي ذي ساعة الموت شعرا(

 . التي يخرج منها في النهاية وينهيها
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وما القراءة معنية بشأنه هو الوقوف على العلاقة البنائية بـين العنـاصر 
حيث تبدأ ، )الاستهلال والفصل والمقطع (الثلاثة  التي يتكون منها النص

 بضمير هوحدة الاستهلال بلحظة المكاشفة لمشهد الصراع بين الأمل ومحال
ونلمح فيها مـشهد ، ًالغائب؛ ليبدو الراوي أكثر حيادية وبالتالي أكثر تأثيرا

ا برًًوهو يكابد جوى يتمنى لو ينبثق حـ، اعتصار الكاتب لحروف القصيدة
فهو يتجلد ويقاوم رغبـة الـشاعر في ! ولكن هيهات، ةعلى صفحة القصيد

 .عتلج بالوجدانقد اسكب ما والانهمار بسرعة الدموع 
ــشاعر في التحــاور بالقــصيدة  ــة ال ــصعد المــشهد وتطغــى رغب ثــم يت

وتأتي وحـدة الفـصل؛ لتبـدأ المواجهـة مـع القـصيدة بـضمير ، ومحاورتها
 محاولة لاستعطافها في، الذي يتكرر بعد ذلك عدة مرات) أنت(المخاطب 

، والتماهي في بيان العلاقة الحميمية التي تربطهما منذ أمد بعيد، والتغزل بها
ًعلها تعود لسالف عهدها؛ فتنثال بين يديه شـعرا معـبرا ولكـن الـصراع . ً

ن يكثـر مـن الذي يعيش الشاعر أبعاده ويـدرك صـعوبة تحقيقـه دفعـه لأ
وجعلـه يتحـرر ،  خوضـهاعن القدر الذي جعله رهين الأسئلة والتعجب

بل إن نفسه تستلذ بمثل ذاك التحرر الـذي يخلـصه ، من كل ما يعزله عنها
ويمـضي في مثـل هـذه الـسيرة ، في الحقيقة من جرح الخضوع والاستسلام

ويسرده مـرة أخـرى بفعـل ، إلى أن يعود إلى مشهد الاستهلال، الشعرية له



www.manaraa.com


 

 

١٢٤ 

د الحقيقة المـرة وهـي عـدم في محاولة لتأكي، حركته الدائرية بضمير الغائب
قدرة القصيدة على البوح بـما يعانيـه الـشاعر لحظـة كتابـة هـذه القـصيدة 

ثم يحتدم الـصراع بعـد ذلـك إلى الحـد الـذي يـبرز معـه ضـمير . بالذات
المــتكلم؛ ليكــون أكثــر جــرأة ومــصداقية في وضــع حــد للأمنيــة المتعــذر 

 حـل العقـدة ًوأكثر صراحة في طرح الـسؤال الـذي هـو مفتـاح، حدوثها
  ، .. )ٌكلامـي ثقيـل ومـر(، ..)ٌصمتي ثقيل ومـر(، !)أأصمت أم أتكلم؟(
ُطعم ثقيل ومرولليوم (   .) كطعم الخنوع(، ..)ٌ

وبعد أن استعاد الشاعر صوته بضمير المتكلم تمكن في النهاية من اتخاذ 
 فقد قـرر بـلا تريـث أن يتوقـف عـن ،قرار متيقن من عدم وجود بديل له

القصيدة التي شاركت هي الأخرى بصمتها في فعله؛ لأن هـذا متابعة نظم 
وكانـت . القرار هو في حقيقته اسـتنتاج لتعـصيها عـلى التـدوين والتعبـير

تحقـق ، ٍعلاقة الاستهلال بالفصل والمقطع في هذا النص هي  علاقـة تـواز
 .التأليف للوحدة النصية الكبرى التي يصورها النص
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ُّيأتي الاستهلال الـشعري عـلى أنـماط فنيـة متعـددة ُتـضيفُ أبعادهـا ، ُ ُ

ِالأسلوبية والموضوعية والإيقاعيـة أدوارا محوريـة في بنـاء الـنص ونـسج  ً ً
 : ومن هذه الأنماط، دلالته
 

َبمعنى أن تتفقَ آخر كلمة من شـطري البيـت الاسـتهلالي في الـصي غة ُ
بخلاف مـا ، َالعروضية؛ فتأتي العروض والضرب على وزن وقافية واحدة

َكان عليه أصلهما في الاستعمال قبل أن يلزم الشاعر للعروض مـن اللـوازم  ُ ِ
ولهـذا التعـديل الفنـي غايتـه في هدايـة المتلقـي إلى . ما يماثلها مع الضرب

عـديل في ُواستحـسن مثـل هـذا الت، معرفة القافيـة قبـل أن ينتهـي البيـت
َّالاستهلال أكثر من غيره وانتشر فيه؛ لأن موقعه البنائي يتيح لـه أن يكـتظ  َ

  ومـن ذلـك . ُبما من شأنه تمييز فـن الـشعر عـن غـيره مـن فنـون النثـر

                                                             

: تحقيـق، العمـدة في صـناعة الـشعر ونقـده، أبو علي الحسن بن رشيق القـيرواني: ينظر)  (١
، ١ط، القـاهرة، مكتبـة الخـانجي، الجـزء الأول، الدكتور النبوي عبد الواحـد شـعلان

 .٢٧٨ص، ٢٠٠٠-١٤٢٠
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 :  » يا أخت مكة «
ُتلك الثنيات َ ْ ِفـاذكر مطلـع القمـر.. ِ َ َْ َ ِواخضع مع الألق الطافي عـلى الـذكر   ُ ِ َ ْ  

ــ ــوم مول ــه.. ِدهِفي ي ــوم بعثت ِأو يوم هجرته   ِأو ي ئـت مـن عـبر.. ِ ِما ش ِ َ  
ــاريخ توأمهــا ــر الت َفي ســيرة لم ي ََ ُ اه مــن سـير   ٍ   ِبرغم ما أبصـرت عينـ

محل ، تدور الوحدة الاستهلالية السابقة حول موضوع تقديس المدينة المنورة
ر وفي البيـت الأول يـصرع الـشاع، ومسجده النبـوي صلى الله عليه وسلمهجرة الرسول محمد 

تمـد ، فتأتي على وزن تفعيلي واحد وصيغة صرفية واحدة) الذكر، القمر(بلفظتي 
 .الخطاب الشعري بتوازن موسيقي

 : » خمس وستون «ًوأيضا ما جاء في 
َخمس وستون ُّ ٌ ِأما سئمت ارتحالا أيها الساري؟   ِفي أجفـان إعـصار.. ْ ّ ً َ  

ِأما مللت من الأسفار َ ْ ِ ــاء أســفار؟ إلا وألقتــك   مـا هـدأت.. َ ِ في وعث ِ  
) اريسـ، إعـصار(الإنشائي يصرع الشاعر في هذا الاستهلال الزماني 

بما فيهـا مـن تكـرار وتقـارب بـين مخـارج الحـروف تـضيف إلى تطابقهـا 
 بث ونفث مـشاعره فيالعروضي والصرفي مسحة موسيقية تساعد الشاعر 

ًبإيقاعية تستمد من الحروف المتكررة وقعا خاصا ً. 
                                                             

 .٧٥ص، المصدر السابق، ديوان يا فدى ناظريك)  (١
 – ١٤٢٨، ١غازي القصيبي، حديقة الغروب، مكتبة العبيكان، الرياض، السعودية، ط)  (٢

   .١٣، ص ٢٠٠٧
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 : » كيف أبكيك « وكذلك في
ــا ــر لمح ًم َْ َّ ــشباب              .. َ ــر ال ــما يم ُك ُكـما يغيـب الـشهاب.. وتوارى ُّ ُ َِ  

ًمر لمحا ُونحن نلهـث في الـدرب.. َّ ُخــــواء أحلامنــــا وضــــباب   ُ ٌ  
ــــراب   ٌ وصراع عـــلى الحيــــاة نـــسـينا ـــاة س ـــاه أن الحي ُفي لظ َ َ  

لراحـل والعمـر المنقـضي في استهلال القصيبي الباكي عـلى الـصديق ا
ًليخلق جوا موسيقيا داخليا) الشهاب، الشباب(يصرع بلفظتي  ً  . 

                                                             

 .٥٣٤ص، المصدر السابق، المجموعة الشعرية الكاملة)  (١
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ِحضور جملة المنطلق في كل مقطع من مقاطع النص َأو أكثر مـن مـرة ، ِ
ِبحيث يشكل مفتتحا يلقي بظلاله الإيقاعية والدلالية على عالم القـصيدة؛  ِ ً َ

ٍيستهدف في المقام الأول الـضغط عـلى حالـة لغويـة " تكرار استهلالي لأنه َ
مـن أجـل الوصـول إلى وضـع ... َوتوكيدها عدة مرات بصيغ متشابهة، واحدة

 . "إيقاعي ودلالي: ٍشعري معين قائم على مستويين رئيسين
ِّلقد سجل القصيبي في استخدامه للتكرار اللازميو َالريادة في تفعيله ، ُّ
ُا بكيفية موفقة تبعده عن الاستخدام التجريـدي المحـضًشعري الـذي لا ، ٍ

َّيعطي المعنى والمبنى النصي أي إضافة ُأول "وهذا هو ما قرره أحد النقـاد . َّ
َمن وظف اللازمة توظيفا فنيا في تجربة الشعر المعاصر في البحـرين ضـمن  ً ً

ــإطــار قــصيدة العمــود هــو الــشاعر غــاز ة ي القــصيبي في قــصيدة أغني
ٍوتتنوع عنده اللوازم الاستهلالية إلى كلمات وجمل وحروف .   "للخليج ُ

 : » الدعوة « ومن ذلك
                                                             

، ٢ط، الأردن، إربـد، عالم الكتب الحـديث، القصيدة العربية الحديثة، محمد صابر عبيد)  (١
 .٢٠٤ص، ٢٠١٠-١٤٣١

 .٣٧٣ص، المرجع السابق، علوي الهاشمي)  (٢
 .٤٢ص، المصدر السابق،  يا فدى ناظريك) (٣
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َوعندما ِ 
ِبعد فصول الشوق ِ ِوالجنون.. َ   َوالجفاف.. ُ

َطلبت مني أن أجيء للزفافْ ِ  
ِرجوت أنني َّ ُ ... 

• • • 
ْوعندما أقبلت زهرة الشموس ُ ُّ َ ِ  

ْبثوبك المضيء ُ ِ 
 ْضيءِووجهك الو
َّظننت أنني ُ... 

• • • 
َوعندما مررت قرب مقعدي ُ ِ 

ِبغمزة في خدك المورد  ٍَّ ِّ 
ِوضحكة في ثغرك المغرد  ِ ٍِّ َ 

َّحسبت أنني ُ... 
• • • 

ْوعندما سموت فوق عرشك الوثير  ِ ِ َِ 
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ْوحولك البخور ُ َ ِ َ 
ُوالعالم المسحور ْ َ َُ 

ْولحننُا الأثير َ 
َّحلمت أنني ُ َ  ... 

• • • 
ْ لاحت العروس ُوعندما أفقت ِ 

ْيضمها عروسها السعيد  ُ ُّ 
ْوكنت في الجلوس ُ 

ْأرقب من بعيد ُ 
• • • 

 .. َساعتها
َّعلمت أنني ُ ِ !... 

َمجـالا بنائيـا ومعنويـا يفـيض ) عنـدما(ُأتاحت اللازمـة الاسـتهلالية  ً ً ً
كـما ، ِّبالحدث والمونولوج اللذين تقوم مقاطع النص على تناميهما الحركـي

ً الشاعر الانفعالي المكثف بنقاط حذف تبقيه متخـيلا وفي تقوم على موقف  ُ ٍ ِ ِ
ِوهم الشاعر بأنـه في (وكانت اللازمة تجدد ، ًحيز الشعور بعيدا عن الواقع ُ
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وفي أحـوال  مختلفـة تـصل في النهايـة بالقـارئ ، على دفعات) حفل زفافه
 مـن وأنه فقط، ًوالسارد معا إلى حتمية بلوغ التيقن بالوهمية في ختام النص

ٍّفاللازمة قامت بدور وظيفي دلالي يصور في كل . أحد الضيوف المدعوين
ٍيتوقعهـا المتلقـي مـع كـل لازمـة تـصادفه ، ًمقطع أحوالا جديدة ومتغيرة

وتمكنه من مشاركة الشاعر في نبضه الشعري؛ لأنهـا مـؤشر عـلى التناسـل 
 .العضوي للتجربة الشعرية

َ تقديم مقاطع متنامية ومتغيرة ومن اللوازم الاستهلالية التي تقوم على
 :   » الرؤيا « ُهذه اللازمة الحكائية في

ٌرأيت أني نخلة  ّ ُ 
ْتنبت من أكتافها التمور ّ ُِ 
ْتأكل من تمورها الطيور  ِ ُ 

ْفانتابني الحبور ُ َ َ ْ 
• • • 

ٌرأيت أني نحلة  ّ ُ 

                                                             

 .٦٧ص، المصدر السابق، ورود على ضفائر سناء)  (١
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ْتجوب روض النور  ََ ُ 
ْتطارد الظلال والأنسام والزهور  َ َ ِّ ُ 

ْالحبور فانتابني  ُ 
• • • 

ٌرأيت أني درة  ُّ ُ ّ 
ْفي قرارة البحور .. ُبيضاء ِ 

ّتخفى عن الملاح والغواص  ِ ّْ َ َ 
ْوالصباح والديجور  َّ ِ 

ْفانتابني الحبور  ُ ْ 
• • • 

ٌرأيت أني نجمة  ّ ُ 
ْمسحورة في عالم مسحور  َ ٍ ٌ 

ْمزروعة بين الشموس والبدور  ِ َ ٌ 
 ْفانتابني الحبور 

• • • 
ٌرأيت أني كلمة ْ ِ ُ  
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ٌمنسية ّ ْفي دفتر مهجور .. َ ٍ 
ْمسكونة بالشعر والشعور  ِ ٌ 

 ْفانتابني الحبور 
• • • 

 ... ُثم أفقت
ْمثقلا بغصة الهوان  َ ِْ ّ ُ ً ُ 

ْلأنني إنسان  َّ 
ــاه بالف ) ُرأيــت(عــل تقــوم القــصيدة عــلى سرد الــشاعر لحكايــة رؤي

ُحل(ولم يقل ، البصري ُمتَ يدة ُّعـلى الـرغم مـن أن القـص) رأى رؤيا(أو ) ْ
ُالخاصة بـالحلم لا ) بالرؤيا(عُنونت  ُ بـل أسـند هـذه ، ِالبـصرية) ِالرؤيـة(ِ

َالرؤية المشهدية إلى ذاته  َّرأيت أني(َ ً؛ ليحقـقَ بـذلك انحرافـا سرديـا عـن )ُ ً
ٍّيغيبه بكاميرا ذاتية وداخل مشهد بصري ماضوي، َالواقع المعيش ٍّ َُ ٍ يـشيان ، َ

ُبالحقيقة لا بالحلم ُ . 
ًوجعلــت لازمــة َ ِ َ اســتهلالية تحــدد فواصــل الــنص وتثــري موســيقاه ُ ُ ً

ِالداخلية بتناغم أصواتها المؤتلفة ِكما أنهـا عنـصر أسـلوبي مـؤثر في توقـع ، َ
ًحتى إن غيابها مثل انقطاعا دلاليا ، ٍدلالة رمزية جديدة بعد كل لازمة منها ً َ ّ َ
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١٣٤ 

ِوظهـر مرتكـز المفارقـة ، ِّعن الرموز التي تبخرت في نهايـة الـنص ُ تـي ال–َ
ِّتنهض عليها رؤيا السرد الشعري ُ فالإنسان هو الحقيقة لصراع المطابقـة-ِ ُ ،

ِالتي تعمد الراوي عدم إظهارها إلا في نهاية المشهد الشعري؛ لأجل ذلـك  ِ َ ّ َ
ِلم يـأت باعـث المفارقـة ومطـابقُ الحقيقــة الثقيلـة إلا في آخـر مفـردة مــن  ِ ِِ ُ

ِّرار الاستهلال اللازمـي وكان تك). لأنني إنسان(مفردات النص الشعري  ُِ
ًفي كل لقطة وثباته يوفر للرائي هيمنة بـصرية تحقـق سـكونية واسـتقرارية  ً ً ً َُ ٍ

َلفضاء المشهد الشعري المرتجى ِّ ِ. 
وذلك عنـدما ، )ُالاستهلال الدائري(ومن أشكال التكرار الاستهلالي 

ُيكون الاستهلال المنطلقَ الذي يعـود إليـه البنـاء الـشعري بعـد امتـد ، ِادهُ
ِوكأن المعنى يسير في حلقة غير متناهية ٍ ُتبدأ من الاسـتهلال وتعـود إليـه؛ ، ْ ُ

 : » يقول البحر « مثل استهلال، فتنتهي بعد ذلك أو تستمر
ًيقـــــول البحـــــر أشــــــياء ُ ُ ُ ــــــــا   َ ــــــــشرح معناه   ُولا ي
ـــل ـــوال اللي ـــي طــَــ ِويتركنـ َ َ ِ ُ ـــــا   ُ ــــشـــــــغولا بمغـزاه   ًم

ينطق على لسان البحر بحكم تتوالى في محاولة لكـشف الشاعر في نصه 
ِّالستار عن كل ما هو غـائم وغائـب في العـرف الإنـساني المبـدل لحقـائق 

                                                             

 .٥٥ص، المصدر السابق، عقد من الحجارة) (١
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١٣٥ 

فيبدأ الـنص بهـذا الاسـتهلال الـذي ، الأشياء عن أصلها التي كانت عليه
يبرئ فيه نفسه من معرفة ما يرمي إليه البحر وذلك ليحقق غايـة تـسجيل 

ًبـصفته إنـسانا أولا فهـو جاهـل بـما هـو غنـي عـن ، اعتراف مبدئي بأنـه ً
ويكرر الاستهلال ليؤكـد مـا ، والشاعر يعود في النهاية لما بدأ به، التعريف

رمى إليه النص برمته فهو إنسان حتى بعد سماعه للحكم المألوفـة لا يـزال 
وأن ذلـك مـن ، على حاله من الجهل ليؤكد بذلك حقيقة تعمده ما هو فيـه

كما أنه بذلك يجدد دعوة البحـر في إعـادة النظـر الـصحيح ، مشاريع نفسه
 .  للأشياء
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١٣٦ 

 

ٌظاهرة لغوية تطفـو عـلى المـستوى الأفقـي للاسـتهلال َتولـد معـاني ، ٌ ِ ِّ ُ
ًسياقية متنوعة لدالين متفقين معجميا  ْ ّ ً ًاتفاقا تاما أو مجزوءا–ً ً ٌ ولها فاعليـة -ً

ِ الإيقـاعي للحـروف المتكـررة وأصـواتها ُكبيرة مـن حيـث التماثـل لأن "ُّ
َّالجناس الاستهلالي يشير إلى تكرار  ٍأصوات بعينهـا طلبـا لتـأثير فنـيَ ً ٍ"  .

ًومن حيث مفاجأة المتلقي بدلالة جديدة أحيانا ٍُ ٍ. 
وجمال الجناس ناجم عن العلاقة التي تـصل الـصوت بـالمعنى فحيـنما 

؛ فإن هذا من شأنه تكثيـف الطاقـة يضخ ذلك موقعه النصي في الاستهلال
وكثيرة هي النصوص الـشعرية التـي ، ًالإيقاعية والدلالية للنص الشعري مبكرا

 : » أبها « ومنها على سبيل المثال لا الحصر، أكدت احتفاء القصيبي بذلك
َيا عـرَوس الربى َُّ َالحبيبة أبهـا... ُ ْ َ ِأنت أحلـىَ مـن الخيـال   ُ   َوأبهــى.. ِ

نوعه جناس تام مـستوفى؛ لأنـه بـين لفظتـين ) أبهى، أبها( بين الجناس
ــوعين  ــا ولكــنهما مــن ن ــواع الحــروف وأعــدادها وترتيبه ــين في أن متفقت

                                                             

  تعريـب صـبري محمـد محـسن ، دليـل الـشاعر–الـشاعر والـشكل ، جدسون جـيروم)  (١
، ١٩٩٥-١٤١٥، ١ط، الـسعودية، الريـاض، ريخ للنـشردار المـ، وعبد الرحمن القعود

 .١٧٤ص
 .٥٥٤ص، المصدر السابق، المجموعة الشعرية الكاملة)  (٢
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١٣٧ 

والتقـارب اللفظـي ، ؛ فالأولى اسم مكان والثانية اسم تفـضيلمختلفين
وهـي ، بين المفردتين يحقق فائدة معنوية للبيت إضافة إلى فائدته الموسـيقية

ماثل في حد ذاته يلحق المفـردة الثانيـة بـالأولى في تأكيـد أنهـا حقيقـة أن الت
 .بالتفرد والجمال والحسن

 : » مهرجان الأسئلة «ًوما يظهر أيضا في 
ُوعود في شـفاهـك أم وعيــد؟ ِ ٌ ُوتبخل وهـي تهمــس   ُ   ُأم تجــود؟، ُ

لاخـتلاف الحـروف في ، نوعـه نـاقص) وعيـد، وعـود(الجناس بـين 
وهذا الاخـتلاف اللفظـي بـين ، وفي الكلمة الثانية ياء، لأولى واوالكلمة ا
الذي عبر به الشاعر عن اختلاف تفسيره وتلقيه لحركات شـفاه ، الكلمتين
ها؛ يتوافق مع الاختلاف المعنوي الذي تحمله كل لفظـة في سـياق، المخاطبة

ه وتـردده بـين أن تكـون حركـات الـشفاه لأن الشاعر يعبر عن حالة قلقـ
أم بالشر والإمساك عن العطاء ، رة بالخير كما توحي بذلك كلمة وعودماط

 .كما يجسد ذلك كلمة وعيد

                                                             

دار ، المجلد الأول، الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم، إبراهيم بن محمد الحنفي: ينظر)  (١
 .١١٣ص، ٢٠٠١-١٤٢٢، ١ط، لبنان، بيروت، الكتب العلمية

 .٢٥ص، المصدر السابق، ادواللون عن الأور)  (٢
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١٣٨ 

 : » أبا خالد «وفي استهلال 
ِأبا خالد ما أخلفَ الموت موعدا َولا فـــر مطلــوب وطالبــه الـــردى   ٍُ ُ ٌَّ َِّ  

نوعه جناس اشتقاق؛ فالكلمتـان مـن ) طالب، مطلوب(الجناس بين 
ويفيـد هـذا التماثـل . وهذا النوع ملحق بالجنـاس) طلب (مادة واحدة

الاشتقاقي في زيادة الشعور بعدم انفصال ما تعبر عنه الكلمتان اللتان وقع 
، فكـأن الإنـسان والمـوت متلازمـان بالأصـل، بينهما الجناس عن بعضهما

وهذا ما يريد الشاعر بثه في هذا البيت الذي هو بمثابة عـزاء وتـسكين مـا 
صـديقه يوسـف الحـماد ،  به إزاء تذكر مـن رحـل إلى الـدار الآخـرةيشعر

 . المكنى بأبي خالد
 

  

                                                             

 .٣٥ص، المصدر السابق، ورود على ضفائر سناء)  (١
 .١١٥ص، المرجع السابق، إبراهيم بن محمد الحنفي)  (٢
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١٣٩ 

 

 
 الذي يرتبط فيه النص ِّصيإن تعالق الاستهلال من بدايات التفاعل النَّ

ٍ بعلاقة خـارج نـصية؛ لأن الـنص ينٍاللاحق بنص سابق؛ ليصبحا مترابط
َّإنما يـضم، ًية عن غيره ولا ينغلق تماما على ذاتهالمحدد لا يستقل كل َ ًن ذاتيـا ُ

والنصوص الأخرى تتراءى فيه بمستويات "، بألوان متباينة من التعالقات
، "ة عـلى الفهــم بطريقـة أو بــأخرىَّيصَِ وبأشـكال ليــست عـ،متفاوتـة

ْويلعب القارئ دورا حاسما في تج َ ً ليـة من خلال ما تستدعي أثناء عم، اهَِتيَلًِ
 . التلقي مما في مخزونه الثقافي

 هو توجيـه مبكـر ،وانفتاح الاستهلال على النص أو النصوص الغائبة
مـتلاء المؤكد من جهة أخرى على قدرة الشاعر عـلى الا، على التعلق النصي

وتــدبيجها في تجــارب ، بالتجــارب الــسابقة واســتيعابها والتفاعــل معهــا
أن الاستهلال يحيل إلى داخل النص وكما  ،  وسياقات نصية مغايرة،جديدة

 فإنه يحيـل إلى خارجـه؛ لأنـه يوجـه -كما أكد المبحث السابق–ويرتبط به 
                                                             

، حلـب، مركـز الإنـماء الحـضاري، دراسات في الـنص والتناصـية، محمد خير البقاعي)  (١
 .٣٨ص، ١٩٩٨، ١ط، سوريا
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١٤٠ 

ضمن أي شـكل مـن ، الجهد القرائي إلى تلك المرجعيات النصية الخارجية
أحـدهما أعـم وأشـمل وهـو : أشكال التعالق النصي التي تنحـو منحيـين

ولا يعني ذلـك ، لتداخل اللغويخر أدق لأنه نوع منه وهو الآ وا،التناص
ًخر انفلاتـا تامـا انفلات أحدهما عن الآ   في الوضـوحٍوإنـما بتبـاين، ًدائـماً

لا يهمنـي الـنص إلا مـن حيـث ": وعنهما يقول جيرار جينيـت ،ًأحيانا
 أي أن أعرف كل ما يجعله في علاقة خفية أم جلية مع غيره "تعاليه النصي"

التـداخل " هُنُِّمضَـُ وأِّ التعـالي النـصيهـذا مـا أطلـق عليـه: من النصوص
وأقـصد )  منذ جوليا كرسـطيفا"الكلاسيكي"و( بالمعنى الدقيق "اللغوي

ًسواء أكان نسبيا أم كـاملا أم ناقـصا(التواجد اللغوي : بالتداخل النصي ً (
ٍّلنص في نص آخر َ محـٍّأي الإيـراد الواضـح لـنص، ويعتبر الاستشهاد. ٍّ  دٍَّدُ
ح مثال على هذا النوع من  أوض،د بين هلالين مزدوجينومقدم في آن واح

 ."الوظائف
والبحث عن النوع الأول في شعر القصيبي هو بحث عـن المرجعيـات 

حـوار بـين نـص ونـصوص "أو الممارسات التناصية في نصوصه التي هي 

                                                             

دار الـشؤون الثقافيـة ، ة عبد الـرحمن أيـوبترجم، مدخل لجامع النص، جيرار جينيت)  (١
 .٩٠ص، ١٩٨٦، ٣ط، العراق،  بغداد"آفاق عربية"العامة 
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١٤١ 

ويكـون مـستوى ، "أخرى متعـددة المـصادر والوظـائف والمـستويات
عـلى  أو بـالأدق ،ة كبـيرة عـلى الجـو الـشعريرجـد باًالتعالق فيها معتمد

 وكل ما لا ينـدرج ضـمن حرفيـة اللفـظ ،الروابط المضمونية أو الإيقاعية
 مـا لم ، هذا النوع على البرهنة القاطعة بالتعالقَّالمكرر؛ لذا يغلب أن يتعصى
 أو تصدير الشاعر النص ،شتراك في العنوان الا:توجد قرائن تشير إليه مثل

 . إهداء يكشف ذلك أو ،بمقدمة
ــير مــن  ــوع في شــعر القــصيبي محــط أنظــار الكث وقــد كــان هــذا الن

 كـما يقـرر الـدكتور عبـد االله ، ولعل السبب في ذلك يعـود،الأكاديميين
 عـلى -ًأحيانـا– إلى أنه كان من أحد الـشعراء الـذين يحرصـون ،العضيبي

نـاصر وذلـك مـن خـلال اسـتعانتهم بع، توجيه القارئ إلى المعنـى المـراد
ومن العناصر الفاعلـة ، تسهم في توجيه القارئ للوصول إلى دلالة النص"

التـي يكتبهـا ) ًأو الـشعرية أحيانـا(في هذا السياق تلك المقدمات النثريـة 
وان القصيدة وسابقة  المقدمة تالية لعنيءإذ تج، ًالشعراء مدخلا لقصائدهم
                                                             

دار كنـوز المعرفـة ، ًالبرغوثي نموذجـا، التناص في الشعر العربي الحديث، حصة البادي)  (١
 .٢٠٣ص، ٢٠٠٩-١٤٣٠، ١ط، الأردن، عمان، العلمية للنشر والتوزيع

علي المالكي، القصيبي والشعراء، مجلة عبقر، نادي جـدة الأدبي، : ل ينظر على سبيل المثا)  (٢
   .٩ ، ص ١٤٣٠العدد التاسع، 
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١٤٢ 

 محـور -ن صـح التعبـيرإ–وبالفعل كانت هـذه المنهجيـة .    "للمتن الشعري
اشمي في كشف التعالق بـين التساؤل الذي قامت عليه دراسة الدكتور علوي اله

 : » صدى من الأطلال « فيوالقصيبي  "في الأطلال"إبراهيم ناجي 
ــاَكــان ــوم العيــد لقيان ِ ي ِعاد يوم العيد   وهــا.. ُ ُ   ولُيا عيـدي الخجـ.. َ

ُكيــف مــر العــام ــا نــشوته.. َّ ُر العامكيف طا   ؟ُي ُكالطير العجـ.. َ َ   ْول؟ِ
ـــا أخـــشاه أني راحـــل ٌكـــل م ــين عينيــك تجــ   ُّّ ــان ب ُعــن أم   ْولٍ

ُ في عينيـك أحـلى مـا يقـَقال   هُـّإنــ.. فقــولي.. تُبْــِإذا غـفــ   ْولِ
 نُرِقْـَ الأسـباب التـي جعلـت غـازي يسََّسَأحـاول أن أتحـ":يقولإذ 

ى في َّدبَـتََ يٍ عـلى نحـوهِِلـلاَطَْ مـن أىًدََقصيدته بقصيدة ناجي ويجعلها صـ
دون أن يكـون هنـاك دليـل واضـح مـن ،  كـما ذكـرتِيردِصَّْ والتِالعنوان

ًالناحية الفنية البحت على ذلـك الاقـتران الـذي أسـميه تعالقـا نـصيا ً" 
المـضمون " وتكمـن في ،وتوصل إلى نتيجة مفادها أن الصلة بينهما روحية

رامي المفجـع بـالزمن وانحـدار الشعري والمتمثل في ذلك الإحساس الـد
                                                             

 .١٨ص، المرجع السابق، النص وإشكالية المعنى، عبد االله محمد العضيبي)  (١
 .٨٨ص، المصدر السابق، قراءة في وجه لندن)  (٢
كتـاب الريـاض ، عودي الحـديثظاهرة التعالق النصي في الشعر الـس، علوي الهاشمي)  (٣

 ١٦٥ص ،١٤١٨، ١ط، الـسعودية، الريـاض، يةيصدر عـن مؤسـسة اليمامـة الـصحف
 .ومابعدها
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١٤٣ 

 حيث يتخايل شبح الموت أمام كلا الـشاعرين ،العمر نحو نهاياته الأخيرة
 ففـي قـصيدة غـازي .حتى وإن لم يتجسد في صورة الموت ولفظه المبـاشر

ُالتي يتعالق بها نصيا مع ناجي أكثر  من موضـع دال عـلى هـذا الإحـساس ً
تعالق مع اسـتهلال القـصيبي في  ومن الأبيات التي يمكن أن ت" المفجع

 :صدى من الأطلال من أبيات ناجي
ــَ أُّبُ الحــَاكَ ذفَيْــكَ ِثا مــيْدِحَــوَ   ابرًََى خــسَمْ ــِادحََ أنًْ   ىوََ الجــثِيْ
ــوَ ـــَسِب ِاطا م ــنْـً ــُى حَامدََ ن َدا وبَــَا أوَْاروََ تــمْهُـ   مٍلُ   ىوَطَــنْا وَهْــً

 :         وقوله
ـــ ـــُا قذَِإفَ ـــلْقَِ لتُلْ ـــِب ــ   ةًَاعَي س ــُ نمْقُ ــدِّْرغَ ــوَسِِ ل ــَ ألىَيَْى ل   ىبَ
ــجِحُ ــتْبَ ــعَِى لبَأْـَ ت ــرَأَي مِين ــــ   اـًب ــــنَيَْ عيرَغَ ــــلََّطُ مَلاَ وكِيْ   ابَ

 :             » للشهداء « ومثل هذا النوع من التعالق الخفي الذي يبدأ من الاستهلال
ــــ ــــَّنِ إ االلهُدُهَشْيَ ــــمْكُ   ُاءيَــــِلوَْالأَ وُاءيَــــِبنَْ الأدُهَشْيَــــ   ُاءدَهَُ ش

                                                             

علوي الهاشمي، ظاهرة التعالق النفسي في الشعر السعودي الحـديث، المرجـع الـسابق، )  (١
 .١٨٨-١٨٧ص 

 .١٣٢ص، ١٩٩٩، ١ط، بيروت، دار العودة، ديوانه، إبراهيم ناجي)  (٢
 .١٣٥ص،  المصدر السابق) (٣
 .١٦٥ص، المصدر السابق، للشهداء)  (٤
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١٤٤ 

ـــم ــمُُّتـُ ــُ تيَْ ك ــلِْ كَّزعَ ــَ رةُمَ ـــُي رـِفـــ   يـِّب   ُاءسرَِْا الإـَهـــَّزعََ أٍوعبُ
تلقي إلى العديد من النصوص ُحيث يمكن أن يعود هذا الاستهلال بالم

وربما يكون أول مـا يقفـز إلى الـذهن عنـد تلقـي جملـة ، العالقة في الذهن
 ةُكَـئِلاََالمَ ووَُ هـَّلاِ إَلـهِ إَ لاهَُّنَ أ االلهُدَهِشَ": هو قوله تعالى) يشهد االله( قِلَطَنُْالم
ِما بِ قائِلمِوا العُولأُوَ  في هـذا قُِالعَـَّولكـن هـذا النـوع مـن الت، "طِسِْالقـً

 عـلى الـسليقة يًـا جارايًـعِبَْ أو طاً بحتاً لغويًاخلادََ تهُنَوَْالشاهد لا يتجاوز ك
 بـالمفهوم الحـواري )ٌّتنـاص( لا يصل إلى ما يمكـن أن يقـال عنـه ،العربية

 .المتفق عليه في الموروث النقدي الحديث
ًكما أنه يمكن أن يعلق في الذاكرة أيضا عند تلقـي الاسـتهلال الـسابق 

 :كل همزية شعرية تتعالق معه في الوزن والقافية مثل
ـــفَ   ُاءدََ كـسٍمَْ شـدِبْـَ عدَعْـَ بتْرَفَقْأَ ـــٌّيدَكُ ـــطَْالبَ فنُكُْالرَ ف   ُاءحَ
ِالجَ فًنىمِفَ ــــقْمُ   سٍمْــَـ شدِبْـَ عنِْ مرُماَْ ــــبََ فٌاترَفِ ــــَ فحٌدَلْ   ُاءرَحِ

ا؛ لأنهما على بحر واحد وهو بحر الخفيـف ً إيقاعيقُُالعََّفيكون حينئذ الت

                                                             

 .سورة آل عمران، ١٨آية )  (١
، دار صـادر، محمـد يوسـف نجـم: تحقيـق وشرح، ديوانـه، عبيد االله بن قيس الرقيات)  (٢

 .٨٧ص، بيروت



www.manaraa.com


 

 

١٤٥ 

 هُقُـُ تعالَ يكـونْ أنحَُّجرَُ الذي يـصُ أما النَّ،وعلى قافية واحدة وهي الهمزية
ية ِّاصـنََ تجَِ وشـائا ذاً وإيقاعيـاً دلاليـاًتعالقـالسابق مع استهلال القصيبي 

 :  » إفادة في محكمة الشعر «  فهوعميقة
ــكَْ يهُدَحْــَ وُّيِائدَِالفــ   ُاءرَُا هـــنـَــبْتََي كذَِّ الـــُّلكُـــوَ   رَعِّْ الــشبُتُ

ــِإ ــَ الكهَُّن ــقَِ الحبُِات ــلِْ لُّيِيق ـــنَوَ   صرِْعَ ـــُالأَ وُابَّجـــُ الحنُحْ   ُاءرَجَ
فهـو ، لأنه يشترك معه في تمجيد الدور البطـولي الـذي يقدمـه الـشهيد

ًيتناص معه موضوعيا وموسيقيا فكلاهما عـلى البحـر الخفيـف وقافيـة الهمـزة ً ،
 الـذي بـدأ مـن وحـدة الاسـتهلال دوره في ،من المؤكد أن للتعالق الإيقـاعيو

صيبي يتناص مع نـزار قبـاني في العديـد كما أن الق، كشف هذا اللون من التناص
  : » العودة إلى الأماكن القديمة « من استهلالاته مثل

ــ ــَ كتُدْعُ ُ تجــلاًهْ ــبَرَْ الأهُُّرَ   ؟ْونتُـُا والفبَِّ الـصَيـنأَ: يِيبجِأَفَ   ْونعُ
  ْونفُـُ الجنَيْأَفَـ ..ىوَهَـْي الـــِبلْقَِبوَ   ي؟ِارذَـِ عـنَيْأَفَ.. ماََّي الظِوحُ رءُلْمِ

                                                             

، لبنان، بيروت، منشورات نزار قباني، الجزء الثالث، الأعمال السياسية الكاملة، نزار قباني) (١
 .٣٩١ص، ١٩٩٣، ٧ط
 .٦٨١ ص،المصدر السابق، المجموعة الشعرية الكاملة) (٢
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١٤٦ 

ترصيع بالذهب على سـيف  « الذي يدخل في تعالق إيقاعي ودلالي مع
 : » دمشقي

ِا تحَاهــــرَتُأَ ــــــَ وتَُّهمْــــــوََ تمْأَ   ؟..ُونسُيْــــَي مِنــــُّبُ ــــــُ ظُاءسَالنِّ   ُوننُ
  ينُـِبـُ أفَـيكََى ووَـــَـي الهـِفخُْ أفَـْيكَ   ٌّيوِـَمـُى أوََالهـوَ.. ِّمَ العـةَنَْا ابـَي

لا النصين على البحر الخفيف وموضوع الاستهلال يـدور في حلقـة فك
وإن كان المقصود به عنـد نـزار ميـسون ، واحدة ولا يخرج عن إطار الحب

كـما أن أسـلوب الخطـاب الـذي ، وعند القصيبي مملكة البحـرين، زوجته
 .يقوم عليه الاستهلال عندهما مشترك وهو الاستفهام

 : » أزف إليك الخبر « مثل استهلالو
 ْ الخبرَليكِ إفُّزَُ أُارزَِن
  ْوفاة العرب... وها أعلنُدْقَلَ

 ..ورطُُّ السَ فوقيَعْوا النََّوقد نشر
 .. ِ السطورَوتحت...  السطورَوبين
  رْوُّْ الصَوعبر

                                                             

 .٤٢٧ صالمصدر السابق،، الأعمال السياسية الكاملة، نزار قباني) (١
 .٤٥ص، المصدر السابق، للشهداء) (٢
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١٤٧ 

 ..ُوقد صدر النعي
 .. ْائلبََ القُّمُ يضٍبعد اجتماع

ْو مضرُ تحدُ حميرُجاءته َ ُ  

 لتهاني  اَ بينُ يرقصُوشارون
 رْبََ أو ورٍدََ من معٌُتتاب
 هِِعلى ثور.. يرُغَِّ الص"ُامسَ"و 

 ْ الطربُشديد.. ِوربُُ الحُعظيم
 : » متى يعلنون وفاة العرب «  مع قول نزارٍّ الذي يدخل في تناص

 :سيِفَْ نتُلَْاءَ سمُسَّْى الرهَتَْ انينَحِوَ
 ...بْرََ العَاةفََ ومٍوَْ يَاتَوا ذنُلَعَْا أذَِإ
 ؟ْوننُفَدُْ يةٍبرََقَْ مِّيَي أفِفَ
 ؟مْهِيْلََي عكِبَْ يفَوَْ سنْمَوَ
ِيهدََ لسَيْلَوَ  ...ٌاتنََ بمْْ

                                                             

 :نزار قباني، موقع أدب الموسوعة العالمية للشعر العربي )  (١
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١٤٨ 

ِيهدََ لسَيْلَوَ  ...ْوننَُ بمْْ
  نٌزُْ حكَِالنَُ هسَيْلَوَ
ْ يحنَْ مكَِالنَُ هسَيْلَوَ  !!ْوننُزََ

يكون بدء التعالق ويكثر كما ظهر في المثال الثاني من النماذج السابقة أن 
الذي يحدث بين النصوص في الاستهلال من نوع التعالق الإيقاعي؛ وربما 
لأن السبب في ذلك يعود إلى أن معالم الإيقـاع مـن المعـالم التـي يمكـن أن 

بيـنما المـضمون مـن ، تكتمل في بيت شعري واحد ومن الـسهل معرفتهـا
ادرة عـلى الامتـداد في أكثـر  عدة قاًالمعالم الشعرية المطاطية التي تتخذ أبعاد

من بيت؛ فلا يستقيم لذي لب أن يقطع بمحض النظر إلى بيـت واحـد أو 
مجموعة أبيات أنها مأخوذة من مكان ما في مثـل هـذا النـوع مـن التنـاص 
، الذي لا يعتمد على التداخل اللغوي بقدر ما يعتمد عـلى الجـو المـضموني

 :» بدوية «ومن الأمثلة على ذلك تناص القصيبي في نص 
ك كوني لي مـن العمر ليلــةَ ًفديتـُ ََ ِ ْ ُ َ ِ ِِ ُ ا   َ ِفـديتك لا أبغـي سـواها لياليــَ ِ ِ َِ َ َْ َ ُ َ َ  

حيث يتحد الخطاب عنـد الـشاعرين ،  لمجنون ليلى"المؤنسة"مع نص 
ويتكرر عند الـشاعرين ) ليلى(بل إن اسم المحبوبة واحد ، في التغزل بالمرأة

ولكـن في الاسـتهلال أول مـا نـضج مـن ، في أكثر من موضـع في الـنص
                                                             

   .١٧٨بق، ص البراعم، المصدر السا)  (١
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١٤٩ 

، أشكال التناص بينهما كان الإيقاع فقد نظم على بحر الطويل وقافية اليـاء
 :ًتماما مثل اليائية المشهورة لمجنون ليلى

َتذكرت ليلى والـسـِّنين الخواليـا َ َ ِْ َِ َ َ ُ َْ َّ َوأيام لا نخشــَى عـلى اللهـو ناهيـا   َ َِّ َ َِ ْ َّ َ َ ْ َ َ  
 : » يا أعز الرجال «  القصيبيكذلك استهلالو

ِيا أعز الرجال َ ِّ َّ َ ول!.... َ اذا تقـُ ُمـَ ــى أم يطــول؟   َ ــذا الأس ــل ه ُأطوي ٌُ ََ ْ ََ ِ!  
لقصيدة التي نبه القصيبي في هامشها إلى أنها الذي يدخل في تعالق مع ا

 :» ليس إلاك يا علي «تحمل ملامح كثيرة لقصيدة المتنبي 
ــو ــا ج ا كلن ـــَ َمالن ُّ ــولَُ ــا رس ُ ي ُ ُأنـــا أهـــوى وقلبـــك المتبـــول   َ ُ ُ ََ َ ْ َ ََ  

يتضح التعالق في الإيقاع فالبحر واحد وهو الخفيف والقافيـة واحـدة 
وفي نـوع الخطـاب طلبـي ، ًوأيضا في توجيه الخطـاب لرجـل، وهي اللام

 .إنشائي استفهامي

                                                             

، لبنـان، بيروت، دار الكتاب العربي، شرح الدكتور يوسف فرحات، ديوانه، مجنون ليلى)  (١
 .٢٠٢ص، ٢٠١٠-١٤٣١، بدون

 .٦٩ص، المصدر السابق، حديقة الغروب)  (٢
-٢٠١١، ١ط، بيروت، صيدا، المكتبة العصرية، تحقيق درويش الجويدي، ديوانه، المتنبي)  (٣

 .١٦ص، ١٤٣٢
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١٥٠ 

 : » عودي «في   ومن ذلك أيضا قول القصيبي
ــ ــِودعُ ــسيَنْدُِي ل ْا ح ِنكُ ــِ َيح شـِبتَسَْوني تـجُُي شـعِدَوَ   بِلاََّ الخ   ِابيبَُ
ــَلا ــَ عِأليسَْ ت ــعُفَ.. ينِّ ــرِمْ ـــتُكْمَ   ةٌَّصِي ق ِة بَوب ـــدامٌ ـــَي وعِِم   ِابيذَعَ

َت أيَّْضقَـــ ــتَمُ   ماًِائَ هـــةِبَيِْبَّ الـــشَاميَـــُ ِرا فيِّعث ــدِ البً ــفَ خِي ِل َ سرْ   ِابَ
  ِابَّذـَّهِ الكــَرْقـَ بةٍعَمْلَِي بـِوحرُ   شيِتَنْتَوَ.. ِيلمَِ الجمِـْهوَْ اللىََا عـَيحْأَ

 : » يا ابنة الأحزان « تعالق مع نص للأمير عبد االله الفيصلالذي ي
ــ ــبابك ضــذَهَ َا ش ِ ُ َ ــشبابيِائَ ِع ك َ ــ   ٌَ ــي لم َِأرث ِ ْ ــا بيَ ــوح لم ــك أم أن ِا ب َِ ُِ ُ َ َْ ِ  
ــنْدُ ــر م ــاك قف ِي ٌِ ْ ــَ خنَْ ُال ميَ ــِ ــرْيَ   مٍَّيتَ ــكنُ ِو إلي ــهْلَِ بِ ــابفَ ِة الأحب َ ْ َ ِ  

َودن ُ َراء أحَّْالصَ كَايَ َها الحياأَطَخِْ َ ْ ــحَتَفَ   َ ــت م ِول ْ َ ــاب نَّْ ــضرة ليب ِ خ َ َ ِ ٍ َ ْ ُ  
ــشابهت أحوَ ْت َ ْ ََ َ ــا فيلاََ ِمنَ ــهاُ َ بؤس ُِ ــ   ْ ــمَ ــان وينََْا ب َ حرم ٍ َِ ــْ ــاب بَ ِين عت َ ِ َ  
ــحَ ــَّت ــأن الآه م ِى ك َ َّ َ ــدنانَْ َ تردي ِ ِ ِشدت عـذابك في   ْ ِ َ َ َ ْ َّ َ وثـاق عـَ ِ   ِابيذَِ
َّأنكَــوَ ــا عــَ َ قلبينَ ْ َ ْ َول المــُ طــلىََ ٌركــز   دَىِ ِ ــوى الغــلىََ عــُ َ مــد النَّ َ ِّ ِلابَ َّ  

ْأو بع َ َد هـذا تــَ َ إلى الجينَِنكَرْـََ َوتحاولين   فَـاِ َِ ْ محـنْـَدَ عــْعـُ البُ ِرابيـِ َ  
َالتقى القصيبي مع عبد االله الفيصل في عدة محاور منها وحدة المخ اطب ُ

أبين عـلى أيـام َّ أقـرب إلى التـماَهِيَّْصَ ومنها وحدة الـشعور؛ لأن نـ،)امرأة(
                                                             

 .١٤٦المصدر السابق ص، البراعم)  (١
، مكتبة الملـك فهـد، عبد االله الفيصل، المجموعة الكاملة، وحي الحرمان وحديث قلب ) (٢

 .٢٢٩ص، ٢٠٠٣-١٤٢٤، ١ط، السعودية، جدة



www.manaraa.com


 

 

١٥١ 

الشباب المنصرم في العذاب الروحي مع من يتجادلون معها شؤون العودة 
نهما يتقاسـمان ذات إحتى ، وفي الإحساس الحاد بالتيه والضياع، ومضادها
 البنيــة  ومنهــا،وسراب، وعــذاب، وهــائم، وشــباب،  ضــياع:المفــردات

 بحـرال واحد وهـو ٍ على بحرينَِّالإيقاعية فالإطار الموسيقي الخارجي للنص
 .الكامل

 وتـأتي فيـه ، وهو التداخل اللغوي الفاعل،أما النوع الثاني من التعالق
ًجملة المنطلق تكريرا أو ترديدا للنص الذي يـدخل معـه في تنـاص  وكأنـه ،ً

 :غائبيأخذ بوعي المتلقي منذ البدء إلى النص ال
َسكن َ  ْيم سِ النَّنََى أوَسِ.. ُليلَّ الَ
ْلم ْ يهلْزََ يَ  ْوم رُُ الكنِذُْ أِ فيسُمَِ

 ِيبِبَالحكَ
ُ الحب يضىَمَوَ ُّ َل قُي كِاجنَُ  بِ لَّْ
 بِ رَْ دَّلُ كِانيمََالأِ بِّشيوَيُوَ

  ِيوبُّالطوَ
                                                             

 .٢٣ص، المصدر السابق، البراعم، نداء)  (١
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١٥٢ 

 :هذه الوحدة تدخل في تفاعل مع نص لجبران خليل جبران
َّن الكَسَ ِوبَ ثفيِوَ، ُليلَ ُ السكْ   مْلاَحْــــــــــَي الأِبــــــــــتَتخَْ   ْونُّ
ــوَ ــدرعَسَ ُى الب ــلِْلوَ، َ ــونبَ ْدر عي ُ ُ َد الأصُـــــــــــرْيَ   ِ   ْامَّيـــــــــــُ

ْاليـــََفتع ْزورـنَـ، لِقْـَ الحةَنَْا ابيَ، َ ـــــــــرْكَ   ُ   ْاقَّشُ العـــــــــةَمَ
نلحظـه ما والإيقاعي ومثل هذا التداخل الاستهلالي اللغوي والدلالي 

 :المقطع التاليفي 
ـــِّ الرِي فيِينـــكِترَُْ تَلا! يفِـــقِ ِب بـِارحَأُ   احيَ ْف مـنِوازالنَُّ ِ   يِاحـرَِ جِ
ُود تحــجُــُ الوُاةسَــأْمَوَ َ ـــتَوَ   يِبــلَْ قُّزِ ـــقَِ البمُهِتَلْ ـــةََّي ـــِ كنِْ م   يِاحفَ
ـــفيِوَ ـــبَْ أَّيتَفََ ش َات حـَي ـــزٌَ ْ تجيَـِهوَ– تْنَّغَتَ   ىَان   ِاحـَبَّلصِ ل-شُــَهَ

 : ريشة مع نص عمر أبيوهو ما يتقاطع
ْ تخَلا! يفِـــــقِ ـــــِلي مجَـــــَ ــــــ   ،ينِّ ــــــَ أماَفَ َاك أقَشْ ــــــِ   ِانيقَشْ
ــــــلاَكِ ــــــَّرَا مــــــنَ ُور المرُمُــــــ   ىمَعْنُْالِ ب   ِانيَ الــــــوبِعَــــــتَْ
ـــرََادغَوَ ـــهَ ـــشضِمْوََا ك ــــ   ِوقَّ ال ــــدَي أـِف ــــِاقَح   !ٍانرَكَْ س

                                                             

شرح ، ئـفديـوان البـدائع والطرا، موسوعة جبران خليل جبران العربيـة، أغنية الليل)  (١
، ١ط، لبنـان، بـيروت، صـيدا، الدار النموذجية للطباعـة والنـشر، درويش الجويدي.د

 .٥٥٣ص، ١٤٣٢-٢٠١١
 .٦٢٣ص، المصدر السابق، المجموعة الشعرية الكاملة، قفي)  (٢
، بـيروت، دار العـودة، المجلـد الأول، عمر أبو ريـشة، الأعمال الشعرية الكاملة، وداع)  (٣

 .٢٤٤ص، ٢٠٠٩ ،لبنان
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لازمة تتكرر عند الـشاعرين إلى تصبح !) قفي(ن مفردة المنطلق إحتى 
 هـذا  ومثـل، كما أنهما على بحر الرمل ومتفقان في قافيـة اليـاء،نهاية النص

 : في نصين آخرينالتداخل اللغوي الفاعل ما يأتي
ــــلاَكِ ــــنَ ــــَا فَا ي ــــدَاةتَ ــــــعْأَ   بِرَّْ ال ــــــمَ ــــــَامَى ه   رِجَْالفِ ب
ــــــلاَكِ ــــــلَّ الهَُّمَا ضــــــنَ ـــــ   ُلي َ لحَارسَفَ ـــــِ ـــــَ لاثُيْ   يرِدَْ ي
ـــــلاَكِ ــ   َاءـَا شــــــَ مـــــَاقَا ذـنَ ــوَـَاله ــبَْ ننْـِى م ــمُـْ الهِـعِ   ِّـرـ

 : ريشةما نص عمر أبيوأ
ـــــــلاَكِ ـــــــنَ ـــــــَ الأرََا آث ــــ   اََلم ــــعْ النُّلىَعَ ــــَى ومَ ــــمَ َئماَا س ِ  
ـــــلاَكِ ـــــُ قِا فينَ ُود العيُ ـــــِ ـــــخْأَ   رِمْ ْح وابرُْى الجـــــفَ ـــــَ   ماَسَتَ
َن الغــــــمََّ الــــــزَّرمَــــــوَ َ رحمـــــــــَلاَى وَاســـــــــوََ لا   ُابرُ ِ   اَ
ْع شــو   وــــلُــــُ ضينَــِـــنَى أفَــخَْ أَلاوَ ُق قِ َت حمفَِّذــــــٍ ِ   اــــمَْ

فالوحدتان تعبران عن نفس الفكرة وهي مقاسمة الشاعر للمحبـوب 
 "ّ عــلي ولا ليلا": وكـأن لــسان شـعر كــل مـنهما يقــول، صـنوف الــشدة

 .والنصان على بحر مجزوء الوافر

                                                             

 .٦٣ص، المصدر السابق، المجموعة الشعرية الكاملة، كلانا)  (١
دار ، المجلـد الثـاني، عمـر أبـو ريـشة، الأعمال الشعرية الكاملة، طيفان من عابر سبيل)  (٢

 .٢٢٧ص، ٢٠٠٩، لبنان، بيروت، العودة
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١٥٤ 

 :داخل بين القصيبي وإبراهيم ناجي فيومن ذلك الت
ُقـاَل لي البحـر ْ َ ِ بـي": َ ًيــوَم كنـت ص َ ِْ ُ َكــان   اُ ــَ ــة الع ون نكه َ للكـــَ ُْ ِ َذراءِْ ْ  

 :وإبراهيم ناجي يقول
لت للبحـ ت مـسُقـُ َـر إذ وقفـْ َ ُ َ َْ ْكم أطلت الوقوفَ والإصـغ   ًاءِ   اءَ

) قلـت/قـال(تـين فأول علامة تناصية هي تكـرار فعـل القـول في البي
فكلا الشاعرين اتخذ من البحر وسيلة ، )البحر(وتكرار المعادل الموضوعي 
وهذا التداخل اللغوي الفاعل ، ه وأحزانهلامللتعبير عن آماله وتطلعاته وآ

بين الاستهلالين عمقـه التـداخل الإيقـاعي حيـث إن البيتـين متفقـان في 
 .الوزن فهما على البحر الخفيف وقافية الهمزة

 
 

                                                             

 .٤٣ص، المصدر السابق، عقد من الحجارة، حديث مع البحر)  (١
 .٥٢ص، المصدر السابق،  إبراهيم ناجيديوان، خواطر الغروب)  (٢
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كان قد قصد تقـصي ، إن خط البحث الذي حاولت الدراسة سبر أغواره

ملامح الاستهلال في شعر غـازي القـصيبي مـن منظـور يـساعد عـلى قـراءة 
وكانت النتائج التـي ، الاستهلال الشعري من جهاته المتعددة وزواياه المتنوعة

 :توصلت إليها الدراسة
نصية لها مقومات بنيوية وسيميائية النظر إلى الاستهلال الشعري كوحدة 

قادرة على الكـشف عـن الكثـير مـن أسراره وفي مقـدمتها حـدوده ، وتداولية
والتي أجملت في حد بصري وحد إيقاعي وحـد ، البنائية المميزة له عن الفصل

 .دلالي
، تنبثق الأهمية الأولى للاستهلال الشعري من حيـث الوظيفـة التنميطيـة

 . هوية وكينونة تنقذه من اللاشيء التي تجعله يمنح للنص
كانــت موهبــة الــشاعر غــازي القــصيبي حــاضرة في نظمــه للاســتهلال 

 :الشعري بما يحقق له
حوارية مع العنوان تأخـذ أشـكالا عديـدة تـشهد بـديناميتهما اتـصالا -أ

 .وتنتظم في علاقتين دلالية وصيغية، وانفصالا
والمعبرة بشكل قـوي ، تمييز التقانات الأجناسية للاستهلال الشعري-ب

عن اتساع فضاء الاستهلال في الـنص الـشعري الحـديث إلى حـضن الفنـون 
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حيـث اتـضحت التقانـة ، الأخرى التشكيلية والدراميـة والـسردية والغنائيـة
التشكيلية في استهلال القصيبي من خلال تنويعه بين طرق ترتيب الأسطر من 

لبياض بعلامات ترقيم مختلفـة ومن خلال اهتمامه بتسويد ا، استهلال إلى آخر
كــما اتــضحت التقانــة الدراميــة في ، ومكملــة للدلالــة ومــؤثرة في توصــيلها

، )الديالوج(والخارجي ) المونولوج(الداخلي : استخدامه للحوار بكافة أنواعه
أما الـسردية فقـد اتـضحت في أسـلوب القـص ، وفي استخدامه لتقانة القناع

ه ويعتمـد فيـه عـلى عـدد مـن مكونـات والحكي الذي يستهل به الشاعر نـص
الـذي ، على الوصـف المجـرد أو المبـاشرأما الغنائية فإنها تأتي معتمدة ، السرد

 . أنا الشاعر تعلو فيه
قيام علاقات بنائية بين الاستهلال الـشعري وبـاقي وحـدات الـنص -ج

، تساعد في كشف كيفية إنتاج الاستهلال للمعنـى وامتـداده إلى نهايـة الـنص
تنوعة ولا يمكن حصرها؛ لأنها تختلف باختلاف كل نـص عـن غـيره وهي م

التي تؤدي إلى التشابه أو التقابل ، ومنها التفصيل والإجمال والتفسير والتدرج
 . نوع العلاقة النصيةإليهكن أن ينتهي مأو التأليف أو غير ذلك مما ي

منهـا ، ً شـكلا ومـضمونا،أنماط فنية تـؤثر في نـسيج الـنص الـشعري-د
 . والتكرار اللازمي، والجناس الاستهلالي،تصريع الاستهلاليال
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تفاعل الاستهلال الشعري مع النصوص الأخرى التـي ينفـتح فيهـا -هـ
ًالشاعر على العديد من نصوص الـشعراء قـديما وحـديثا وهـو تعـالق يأخـذ ، ً

ًمستويين أحدهما يحتاج إلى وعي بوجـود التنـاص؛ لأنـه قـد يـأتي مجـردا مـن 
أمـا الثـاني ، ولا يتضح بصيصه إلا بعد تعميق القراءة، لوهلة الأولىالتفاعل ل

ٍفإنه يكون مؤكدا بتداخل لغوي فاعل ٍ ً. 
  ونبينا محمد صلى االله عليه وسلموصل اللهم وسلم على سيدنا
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  .ن الكريمآالقر §
 

 :الدواوين الشعرية-أ
   :إبراهيم زولي §
والنـادي ، بـيروت، الانتـشار العـربي، يجوبون أعـضاءناديوان رجال   -

  ).٢٠٠٩(، ١ط، السعودية، الأدبي بحائل
-١٤١٩(، ١ط، الــسعودية، نـادي جـازان الأدبي، ديـوان أول الرؤيـا -

١٩٩٩.( 
 ).١٩٩٩(، ١ط، لبنان، بيروت، دار العودة، ديوانه، إبراهيم ناجي §
الـدار ، درويـش الجويـدي: شرح، موسـوعته، جبران خليـل جـبران §

 ).٢٠١١-١٤٣٢(، ١ط، بيروت، صيدا، النموذجية للطباعة والنشر
 ).١٩٧٩(سعدي يوسف، الأعمال الشعرية، دار الفارابي، بيروت، لبنان،  §
، ١صالح سعيد الزهراني، الأعمال الشعرية، النادي الأدبي بجدة، الـسعودية، ط §

)٢٠١٢-١٤٣٤. ( 
المجلـد ،  ديوان مدينة الغد،الأعمال الشعرية الكاملة، عبد االله البردوني §

 ).٢٠٠٠٤-١٤٢٥(، ٢ط، صنعاء، الهيئة العامة للكتاب، الأول
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، وحي الحرمان وحـديث قلـب المجموعـة الكاملـة، عبد االله الفيصل §
 ).٢٠٠٣-١٤٢٤(، ١ط، السعودية، جدة، مكتبة الملك فهد

، محمد يوسف نجـم: تحقيق وشرح، ديوانه، عبيد االله بن قيس الرقيات §
 .لبنان،  بيروت،دار صادر

علي أحمـد سـعيد أدونـيس، وقـت بـين الرمـاد والـورد، دار الآداب،  §
 ).١٩٩٠(بيروت، لبنان 

  :عمر أبو ريشة §
، لبنـان، بـيروت، دار العـودة، المجلد الأول، الأعمال الشعرية الكاملة -

)٢٠٠٩.(  
، لبنـان، بـيروت، دار العـودة، المجلد الثـاني، الأعمال الشعرية الكاملة -

)٢٠٠٩.( 
  :غازي عبد الرحمن القصيبي §
، ٢ط، الـسعودية، جـدة، مطبوعات تهامـة، المجموعة الشعرية الكاملة -

  ).م١٩٨٧-١٤٠٨(
، ١ط، الــسعودية، الريــاض، دار القمــرين للنــشر والإعـلام، الـبراعم -

  ).م٢٠٠٨-١٤٢٩(
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-١٤٢١(، ١ط، السعودية، الرياض، مكتبة العبيكان، يافدى ناظريك -
   ).م٢٠٠١

، بـيروت، المؤسـسة العربيـة للدراسـات والنـشر، اءة في وجه لنـدنقر –
 ). م٢٠٠٢(، ٢ط، لبنان

-١٤٢٧(، ٢ط، الـسعودية، جـدة، مطبوعات تهامـة،  ورقة ورد١٠٠ -
  ).م١٩٩٥

-١٤٢٧(، ٢ط، السعودية، جدة، مطبوعات تهامة، ورقة ياسمين١٠٠ -
  ).م٢٠٠٦

، لبنـان، بيروت، نشرالمؤسسة العربية للدراسات وال، عقد من الحجارة -
  ).م٢٠٠٤(، ٢ط

، ٢ط، لبنـان، بـيروت، المؤسسة العربيـة للدراسـات والنـشر، الأشج -
)٢٠٠٦.(  

، ٢ط، لبنـان، بـيروت، المؤسسة العربيـة للدراسـات والنـشر، سحيم -
)٢٠٠٢.(  

  ).٢٠٠٠(، ١ط، لبنان، بيروت، دار الساقي، واللون عن الأوراد -
، بـيروت، ؤسسة العربية للدراسات والنـشرالم، ورود على ضفائر سناء -

  ).٢٠٠٤(، ٢ط، لبنان
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-١٤١٣(، ٢ط، السعودية، جدة، مطبوعات تهامة، مرثية فارس سابق -
١٩٩٢.(  

، ٢ط، لبنـان، بـيروت، المؤسسة العربية للدراسـات والنـشر، للشهداء -
)٢٠٠٤.(  

  ).١٤٢٨(، ١ط، السعودية، الرياض، العبيكان، حديقة الغروب -
، صـيدا، المكتبـة العـصرية، درويـش الجويـدي: تحقيق، ديوانه، نبيالمت §

 ).١٤٣٢-٢٠١١(، ١ط، بيروت
، لبنان، دار الكتاب العربي، يوسف فرحات: شرح، ديوانه، مجنون ليلى §

)٢٠١٠-١٤٣١.( 
، لبنـان، بـيروت، مؤسـسة الانتـشار ، الأعمال الكاملـة، محمد الثبيتي §

 ).٢٠٠٩ (،١ط، السعودية، والنادي الأدبي بحائل 
  :نزار قباني §
، بيروت، منشورات نزار قباني، الجزء الثالث، الأعمال الشعرية الكاملة -

  ).١٩٩٣(، ٧ط، لبنان
، بيروت، منشورات نزار قباني، الجزء الثامن، الأعمال السياسية الكاملة -

 ).١٩٩٣(، ٧ط، لبنان
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١٦٢ 

ني،  الأعمال السياسية الكاملـة، الجـزء الـسادس، منـشورات نـزار قبـا-
  ).١٩٩٩(، ٢بيروت، لبنان، ط

 :الكتب-ب
المجلد ، الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم، إبراهيم بن محمد الحنفي §

 ).١٩٩٨(، ١ط، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، الأول
ــن منظــور § ــرب، اب ــسان الع ــاهرة، دار الحــديث، ل ــصر، الق ، ٩ج، م

)٢٠٠٣-١٤٢٣.( 
والمركـز ، نادي الأدبي بالريـاضال، بداية النص الروائي، أحمد العدواني §

 ).٢٠١١(، ١ط، بيروت، الثقافي العربي
، عبـد الـسلام هـارون: تحقيق، المصون في الأدب، أبو أحمد العسكري §

 ).١٤٠٢(، ٢ط، دار الرفاعي بالرياض، مكتبة الخانجي بالقاهرة
دار ، صــورة المــرأة في شــعر غــازي القــصيبي، أحمــد ســليمان اللهيبــي §

 ).١٤٢٢(، ١ط، رياسو، دمشق، الطليعة
، ربـدإ، عـالم الكتـب الحـديث، السيمياء والتأويـل، أحمد عمر مداس §

 ).٢٠١١-١٤٣٢(، ١ط، الأردن
الهيئـة المـصرية العامـة ، المونولوج بين الدراما والشعر، أسامة فرحات §

 ).١٩٧٧(، ١ط، القاهرة، للكتاب
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١٦٣ 

، ترجمـة هيـثم لمـع، استيعاب النصوص وتأليفهـا، أندريه جاك ديشين §
ــشرالم ــات والن ــة للدراس ــسة الجامعي ــيروت، ؤس -١٤١١(، ١ط، ب

١٩٩١.( 
، دار العلـوم للطباعـة والنـشر، معجـم البلاغـة العربيـة، بدوي طبانة §

 ).١٩٨٢-١٤٠٢(، المجلد الأول، السعودية، الرياض
، ١ط، الأردن، عـمان، وزارة الثقافـة، سـيمياء العنـوان، بسام قطوس §

)٢٠٠١.( 
، لبنـان، بـيروت، مكتبة لبنان نـاشرون، محيط المحيط، بطرس البستاني §

)١٩٩٨.( 
ــة الأرب، تقــي الــدين بــن حجــة الحمــوي § دار ، خزانــة الأدب وغاي

 .١ط، لبنان، بيروت، القاموس الحديث
توظيـف القـصيدة العربيـة المعـاصرة لتقنيـات ، تيسير محمد الزيادات §

 ).٢٠١٠-١٤٣١(، ١ط، الأردن، عمان، دار البداية، الفنون الأخرى
دار بـيروت للطباعـة ، أساس البلاغـة، الله أبو القاسم الزمخشريجار ا §

 ).١٩٩٢-١٤١٢(، ١ط، لبنان، بيروت، والنشر
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١٦٤ 

  صـبري محمـد حـسن: تعريـب، الـشاعر والـشكل، جدسون جـيروم §
، ١ط، الـسعودية، الريـاض، دار المـريخ للنـشر،  وعبد الرحمن القعود

)١٩٩٥-١٤١٥.( 
الـوراق للطبـع ،  والتطبيـقالسيميولوجيا بين النظريـة، جميل حمداوي §

 ).٢٠١١(، ١ط، الأردن، عمان، والنشر
دار ، ترجمـة عبـد الـرحمن أيـوب، مدخل لجامع النص، جيرار جينيت §

 ).١٩٨٦(، ٣ط، العراق، بغداد، "آفاق عربية"الشؤون الثقافية العامة 
محمد الحبيب : تحقيق، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم القرطاجني §

 .٣ط، لبنان، بيروت، ار الغرب الإسلاميد، ابن الخوجة
دار فرحـة للنـشر ، شعرية الاستهلال عند أبي نـواس، حسن إسماعيل §

 ).٢٠٠٣(، ١ط، المنيا، والتوزيع
محمـد إبـراهيم : تحقيق، الفروق اللغوية، الحسن بن عبد االله العسكري §

 .مصر، القاهرة، دار العلم والثقافة، سويلم
 :حسين عطوان  §
، ٢ة في العصر الجـاهلي، دار الجيـل، بـيروت، لبنـان، طيدصقمقدمة ال -

)١٩٨٧. ( 
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١٦٥ 

، ١ مقدمة القصيدة في صدر الإسلام ، دار الجيل ، بـيروت ، لبنـان ، ط-
)١٩٨٩.( 

 مقدمــة القــصيدة في العــصر الأمــوي، دار المعــارف، القــاهرة، مكتبــة -
 .الدراسات الأدبية

، ًغـوثي نموذجـاالبر، التناص في الشعر العربي الحديث، حصة البادي §
ــع ــشر والتوزي ــة للن ــة العلمي ــوز المعرف ــمان، دار كن ، ١ط، الأردن، ع

)٢٠٠٩-١٤٣٠.( 
الهيئــة المــصرية العامــة ، الكــشف عــن أسرار القــصيدة، حميــد ســعيد §

 .٢ط، مصر، للكتاب
، بـيروت، دار الـشروق، قصيدة البيـت الواحـد، خليفة محمد التليسي §

 ).١٩٩١-١٤١١(، ١ط، لبنان
، أفـق التحـولات في الـشعر العـربي شـهادات ونـصوص، دار الفنون §

المؤسـسة العربيـة للدراسـات ، الأردن، مؤسسة عبد الحميـد شـومان
 ).٢٠٠١(، ١ط، بيروت، والنشر

، ١ط، لبنـان، أفريقيـا الـشرق، الشعر العربي الحـديث، رشيد يحياوي §
)١٩٩٨.( 
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١٦٦ 

تجليــات الحداثــة الــشعرية في ديــوان الــبرزخ ، ســامية راجــح ســاعد §
ــسك ــد االله حمــاديوال ــشاعر عب ــديث، ين لل ــب الح ــالم الكت ، ١ط، ع

)٢٠١٠-١٤٣١.( 
دار الكتـاب ، معجـم المـصطلحات الأدبيـة المعـاصرة، سعيد علـوش §

 ).١٩٨٥-١٤٠٥(، ١ط، المغرب، والدار البيضاء، بيروت، اللبناني
سـيميائية الخطـاب الـشعري في ديـوان مقـام البـوح ، شادية شقروش §

، ١ط، الأردن، إربـد، لم الكتـب الحـديثعـا، للشاعر عبد االله العـشي
)٢٠١٠-١٤٣١.( 
، شعرية القناع في القصيدة الـسعودية الجديـدة، صالح سعيد الزهراني §

 ).١٤٣٢(، ١ط، السعودية، نادي الحدود الشمالية
، دار العـودة، المجلـد الثالـث، حيـاتي في الـشعر، صلاح عبد الصبور §

 ).١٩٧٧(، ٢ط، بيروت
، سلامي في شعر الدكتور غازي القصيبيالجانب الإ، صلاح مصيلحى §

 .دار الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع
، الدار العربية للعلوم ناشرون، في تحليل النص الشعري، عادل ضرغام §

 ).٢٠٠٩-١٤٣٠(، ١ط، الجزائر، ومنشورات الاختلاف، بيروت
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١٦٧ 

الـدار ، عتبات جيرار جينيت من الـنص إلى المنـاص، عبد الحق بلعابد §
، ١ط، الجزائـر، ومنشورات الاختلاف، لبنان، لعلوم ناشرونالعربية ل

)٢٠٠٨-١٤٢٩.( 
الهيئـة ، مطلـع القـصيدة العربيـة ودلالتـه النفـسية، عبد الحليم حفني §

 ).١٩٨٧(، ١ط، مصر، القاهرة، المصرية العامة للكتاب
المؤسـسة ، قصيدة القناع في الشعر العربي المعـاصر، عبد الرحمن بسيسو §

 ).١٩٩٩(، ١ط، لبنان، بيروت، ت والنشرالعربية للدراسا
توظيـف التقنيـة في العمـل الـشعري ، عبد الرحمن بن حسن المحـسني §

، النـادي الأدبي بالباحـة، ًشـعراء منطقـة الباحـة نموذجـا، السعودي
 ).١٤٣٣(، ١ط، السعودية

عـالم الكتـب ، الخطاب السردي والـشعر العـربي، عبد الرحيم مراشدة §
 ).٢٠١٢(، ١ط،  إربد الأردن،الحديث للنشر والتوزيع

، )الشعر والتصوير عبر العـصور(قصيدة وصورة ، عبد الغفار مكاوي §
 ).١٩٧٨-١٤٠٨(، الكويت، عالم المعرفة

، ١ط، سـوريا، دمـشق، دار التكـوين، علم العنونة، عبد القادر رحيم §
)٢٠١٠.( 
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١٦٨ 

نسيج الإبداع دراسات في الخطاب الأدبي السعودي ، عبد االله السمطي §
 ).٢٠٠٣-١٤٢٤(، ١ط، السعودية، الرياض، دار المفردات، الجديد

دار ، إغنـاطيوس كراتشفوفـسكي: تحقيـق، البـديع، عبد االله بن المعتـز §
 ).١٩٨٢-١٤٠٢(، ١ط، المسيرة

، منشورات الاختلاف، النص وإشكالية المعنى، عبد االله محمد العضيبي §
ــر ــاشرون، الجزائ ــوم ن ــة للعل ــدار العربي ــان، وال -١٤٣٠(، ١ط، لبن
٢٠٠٩.( 

، خالد الجبر: تحقيق، روضة الفصاحة، أبو عبد االله محمد بن بكر الرازي §
 ).٢٠٠٥(، ١ط، دار وائل للنشر

، هيئة أبو ظبي للتراث والثقافـة، قضايا الشعريات، عبد الملك مرتاض §
 ).٢٠١٠(، ١ط، الإمارات العربية المتحدة، أبو ظبي

، مـصر، تبة الأكاديميـةالمك، الشعر العربي المعاصر، عز الدين إسماعيل §
 ).٢٠٠٣(، ٦ط
  :علوي الهاشمي §
منـشورات اتحـاد وكتـاب ، الجزء الأول بنية الإيقاع، السكون المتحرك -

  ).١٩٩٢(، ١ط، دبي، الإمارات
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١٦٩ 

كتـاب الريـاض ، ظاهرة التعالق النصي في الـشعر الـسعودي الحـديث -
  ).١٤١٨(، ١ط، السعودية، الرياض، مؤسسة اليمامة الصحفية

، العمدة في صـناعة الـشعر ونقـده،  علي الحسن بن رشيق القيروانيأبو §
، مكتبـة الخـانجي، الجـزء الأول، النبوي عبد الواحد شـعلان: تحقيق

 ).٢٠٠٠-١٤٢٠(، ١ط، القاهرة
  :علي بن معصوم المدني §
، مطبعة النعمان، شاكر هادي شكر: تحقيق،  أنوار الربيع في أنواع البديع -

  .الجزء الأول
، مطبعة النعمان، شاكر هادي شكر: تحقيق، ار الربيع في أنواع البديعأنو -

 .الجزء الرابع
، الـسعودية، جـدة، مطبوعـات تهامـة، سيرة شـعرية غازي القصيبي، §

 ).١٤٢٤(، ٣ط
شعرية الـصحراء والبحـر دراسـة في شـعر ، فاروق عبد الحكيم درباله §

، ١ ط،الــسعودية، جـدة، خـوارزم العلميـة للنــشر والتوزيـع، غـازي
)١٤٣٠.( 
المؤسسة الجامعيـة للدراسـات ، الدراما ومذاهب الأدب، فايز ترحيبي §

 ).١٩٨٨-١٤٠٨(، ١ط، لبنان، بيروت، والنشر
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١٧٠ 

جماليـة الـصورة في جدليـة العلاقـة بـين الفـن التـشكيلي ، كلود عبيـد §
، ١ط، مجد المؤسسة الجامعيـة للدراسـات والنـشر والتوزيـع، والشعر

)٢٠١٠-١٤٣١.( 
معجـم مـصطلحات العربيـة في اللغـة ، كامل المهنـدسمجدي وهبة و §

 ).١٩٨٤(، ٢ط، لبنان، بيروت، مكتبة لبنان، والأدب
مـصر ، مكتبـة الـشروق الدوليـة، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية §

 ).٢٠١١-١٤٣٢(، ٥ط، السعودية، جدة، مكتبة كنوز المعرفة
النـادي ، التشكيل البصري في الشعر العـربي الحـديث، محمد الصفراني §

، ١ط، بـيروت، والمركـز الثقـافي العـربي، الـسعودية، الأدبي بالرياض
)٢٠٠٨.( 
دراســة في الخطــاب ، مرايــا المــاء... وجــوه النــرجس، محمــد الغــزي §

، تونس، زغوان، ميسكيلياني للنشر، الواصف في الشعر العربي الحديث
 ).٢٠٠٨(، ١ط
دار ، لعربيـةالرومانـسية ا، ٢ج، الـشعر العـربي الحـديث، محمد بنيس §

 ).٢٠٠١(، ٢ط، المغرب، الدار البيضاء، توبقال
، عالم الكتـب الحـديث، في العروض والشكل البصري، محمد جودات §

 ).٢٠١١-١٤٣٢(، ١ط، الأردن، إربد
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١٧١ 

مركــز الإنــماء ، دراســات في الــنص والتناصــية، محمــد خــير البقــاعي §
 ).١٩٩٨(، ١ط، سوريا، حلب، الحضاري

مؤسـسة اليمامـة ، زي القصيبي دارسة فنيـةشعر غا، محمد سالم الجهني §
 ).١٤٢٣(، ١ط، السعودية، الرياض، الصحفية

، إربد، عالم الكتب الحديث، القصيدة العربية الحديثة، محمد صابر عبيد §
 ).٢٠١٠-١٤٣١(، ٢ط، الأردن

التجربـة الـشعرية الحديثـة في المملكـة العربيـة ، محمد صالح الـشنطي §
، الـسعودية، حائـل، ل ودار الأنـدلسالنـادي الأدبي بحائـ، السعودية

 ).م٢٠٠٣-١٤٢٣(، ١ط
إبـراهيم : جمعـه وحققـه، ديـوان الجـواهري، محمد مهدي الجـواهري §

، السامرائي ومهدي المخزومي وعـلي جـواد الظـاهر ورشـيد بنكـاش
 .الجزء الأول، مطبعة الأديب البغدادية

ئـة الهي، القـصيدة التـشكيلية في الـشعر العـربي، محمد نجيب الـتلاوي §
 ).٢٠٠٦(، ١ط، القاهرة، المصرية العامة للكتاب

عين للبحـوث ، شعرية الخطاب عند غازي القصيبي، هيا علي الشمري §
 ).١٤٣١(، ١ط، مصر، القاهرة، الإنسانية والإجتماعية
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١٧٢ 

، دار نينـوى، الاستهلال فن البدايات في الـنص الأدبي، ياسين النصير §
 ).٢٠٠٩-١٤٣٠(، ١ط، دمشق

النـادي ، محمد أحمد فتـوح: رجمةت، يل النص الشعريتحل، لوتمانيوري  §
 ).١٩٩٩(، ١ط، جدة، الأدبي الثقافي

، موسـوعة الـشعر العـربي الحـديث والمعـاصر، يوسف حـسن نوفـل §
 ).٢٠٠٦-١٤٢٦(، ١ط، مصر، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع

 
 

، زي القـصيبيصوت الـذات في شـعر غـا، أحمد سعد الطيار الزهراني §
 ).١٤٣٢(، جدة، جامعة الملك عبدالعزيز، كلية اللغة العربية

، الاستهلال في الشعر العراقي الحـديث، زينب هادي حسن اللجماوي §
 ).١٤١٩(، جامعة بغداد، كلية التربية

كليـة ، بنية الاستهلال في الـشعر الأمـوي، شذا عبد الكريم الرواشدة §
 ).٢٠٠٦(، جامعة مؤتة، التربية

كليـة اللغـة ، مفهوم الـشعر عنـد غـازي القـصيبي،  عتيق المالكيعلي §
 ).١٤٢٤(، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، العربية
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١٧٣ 

، ظاهرة الحزن في شعر غازي القـصيبي، هدى صالح عبد العزيز الفايز §
 ).١٤٢٣(، كلية التربية في القصيم

 القاسم النزعة الإنسانية في الشعر بين أبي، هيفاء رشيد عطا االله الجهني §
 ).١٤٢٧(، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، الشابي وغازي القصيبي

 

زمـن الأسـاطير الملونـة نـصوص الحنـين إلى ، عبد االله محمد العضيبي §
، الكويت، )٣٩٢(العدد ، مجلة البيان، الطفولة في شعر غازي القصيبي

 ).٢٠٣مارس (
، )٣٧(المجلـد . ة المكان في أعمال القصيبي الـشعريةشعري، عبد االله محمد القرني §

 ).١٤٣١(، النادي الأدبي بالمدينة المنورة، )٧٤، ٧٣(العددان 
نـادي جـدة ، )٩(العـدد ، مجلة عبقر. القصيبي والشعراء، علي المالكي §

 ).١٤٣١(، السعودية، الأدبي
العـدد ، مجلـة جـذور، الاستهلال وأثره في بناء الـنص، ماجد الجعافرة §

 ).١٤٢٦(، السعودية، نادي جدة الأدبي، )١٩(
 

 :موقع أدب الموسوعة العالمية للشعر العربي §
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١٧٤ 

 
  

 ٧..................................................................المقدمة
..............................١٧ 
 ١٨................................ حد الاستهلال الشعري:المبحث الأول

 ١٨.......................................................الحد المعجمي-أ
 ٢٨.......................................................الحد البنائي-ب
 ٣١........................................................حد بصري-١
 ٣٣........................................................حد إيقاعي-٢
 ٣٦..........................................................حد دلالي-٣

 ٣٨.......................................وظيفة الاستهلال التنميطية-جـ
 ٤٩.................... حوارية العنوان والاستهلال الشعري:المبحث الثاني

 ٤٩............................................................مدخل-١
 ٥٨...............................حوارية العنوان والاستهلال الشعري-٢
 ٥٩..................................................دلالية موضوعاتية-أ
 ٦٨......................................................لغوية صيغية-ب
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١٧٥ 

  

 ٧٨......................... التقانات الأجناسية للاستهلال:المبحث الثالث
 ٧٨................................) البصري  ( تقانة التشكيل الشعري-١
 ٧٩.............................................السيمترية والكاليغراف-أ
 ٨٥...........................................................البياض-ب
 ٩٣...............................................قانة الدراما الشعريةت-٢
 ٩٣.................................................حوار شعري درامي-أ
 ٩٤..............................................................قناع-ب
 ٩٨...............................................تقانة السرد الشعري-٣
 ١٠٢.......................................................تقانة غنائية-٤

............................١٠٤ 
 ١٠٥........................... العلاقات البنائية للاستهلال:المبحث الأول

 ١٠٧...........................................................التشابه-١
 ١١٢...........................................................التقابل-٢
 ١١٦..........................................................التأليف-٣

 ١٢٥...............................للاستهلال الأنماط الفنية :المبحث الثاني
 ١٢٥...............................................التصريع الاستهلالي-١
 ١٢٨................................................التكرار الاستهلالي-٢

 ١٣٦...................................................الجناس الاستهلالي
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١٧٦ 

  

 ١٣٩..................................... تعالق الاستهلال:المبحث الثالث
 ١٤٠............................................................تناص-١
 ١٥١...............................................تداخل لغوي فاعل-٢

 ١٥٥...............................................................الخاتمة
 ١٥٨.....................................................المصادر والمراجع

 ١٧٤..................................................فهرس الموضوعات
 


